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o ۹ ۶‏ 
الإعلام الامني والتغطيات الإإعلامية 
مقدمة 
بعد مرحلة طويلة من تاريخ الإعلام العام» بدأت وسائل الإعلام 
مرحلة التخصص وتقسيم العمل التحريري والإعلامي» وهذه الظاهرة 
بدأت بشكل أكثر في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» نتيجة دخول 
وسائل إعلام جديدة كالتلفزيون» وظهور قنوات إذاعية خصصية لمواجهة 
التلفزيون واستيعاب تأثيره السحري على الجاهير الإعلامية» وكذلك نتيجة 
نمو واسع في الصحافة الورقية بشقيها الصحافي والمجلاتي. وبناء على هذه 
المعطيات تقسمت الج اهير الإأعلامية إل شرائح عديدة» وتوزعت المحتويات 
الإعلامية إلى تخصصات متنوعة» ونشا ما يعرف بالإعلام المتخصص» 
والصحافة التخصصة. 
فسات : 
١-الملضمون‏ الموجه لعامة الج اهر. 
۲-المضمون الموجه لشرائح معينة من الجمهور مثل إعلام الأسرة 
وإعلام الطفل. 
الصحي والإعلام الاقتصادي والإعلام الأمني. ويضيف أن 
الإأعلام المتخصص هو إعلام يركز جل اهتامه على التعمق في 


جانب من جوانب الحياة لزيادة فعالية العملية الأتصالية بجميع 
مستوياتهاء كا هو الحال في الإعلام الأمني الذي متم بحملات 
التوعية بالمتعلقة بالموضوعات الأمنية كالجريمة والمخدرات 
والإرهاب. 
وني إطار أشمل لمفهوم الآمن» يتفق كثير من الساسة والعلماء والباحثين 
في مجالات الأمن المتعددة على أن ظهور الإرهاب بكافة أشكاله يعود في 
معظمه إلى عدد من العوامل التي تأخذ الصفة الفردية أو عوامل مجتمعية 
ومنها على سبيل المثال.. ضعف الوازع الديني وتلاشي القيم الأخلاقية بين 
الأفراد والمجتمعات والدول» وفقدان العدالة الاجتاعية وحقوق الإنسان 
والقهر السياسى وضعف اقتصادية الدول النامية» وهيمنة اقتصاديات 
لرل لري ر وراي العرلة رام اروق الفرمة رالا اة 
بين الفقراء والأغنياء (الفقي» ۹٠٠۲م).‏ وهذا التعريف الأشمل بقضايا 
الأمن يتعدى مفهوم الحملات التوعوية في المجال الأمني» ويتوجه إلى 
قضايا وموضوعات كبرى ني المجتمع و العالم» وهذاما يجعلنا نعيد التفكير 
ني مفاهيم وقضايا الإعلام الآمني» وبما يرتقي بها إلى مفهوم أشمل يتعدى 
القضايا الجنائية التي تتناوهها وسائل الإإعلام في إطار تطبيقات الإعلام 
الأمني. وربا هذا ما يندرج تحت مفهوم الآمن الإعلامي. 
وذکر بنجامین ميلر (الفقي» ۲١٠۹‏ م) آنه بينم يركز المفهوم التقليدي 
للأمن على الطرق العسكرية والقوة لتحقيق مفهوم الآمن» الا أن العديد 
فن التطورات السياسة والاقتصادية زوالا جت اعية واليتبة فحت ذا 
المفهوم للخروج إلى مفهوم واسع للأمن؛ بدلا من المغهوم الضيق الذي كان 
مهيمنا في| مضى.. حيث شكل المفهوم الجديد جهودافي خفض مستوى 


ا لخطر الأمنى من خلال حل الصراعات والأزمات بطرق سلمية» إضافة إل 
ارج تر ال هات رالشحرل تر الق اة 

ويشير عسيري (٤١٠۲م)‏ إلى أن الانترنت يجمع بين الإيجابيات 
والسلبيات» وبين توجد إبجابيات له على صعيد تجسير الفجوة بين الطبقات 
والشرائح في المجتمع» الا أن السلبيات ها خاطرها الكبيرة» التي تنعكس 
في قضايا أمنية كبيرة. وني دراسة للدكتور الجحني (٤٠٠۲م)‏ تناول فيها 
الباحث أهمية ودور الأسرة ني بناء الوعي والمسئولية لدى الشباب والنشء 
وذلك من خلال التوجيه والنصح والمتابعة من قبل الوالدين» ويشير الباحث 
إلى أن الأسرة هي النظام الاجتهاعي الأول الذي يرتبط عضويامع باقي 
الأنظمة الاجتاعية الأخرى السياسية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية 
والنفسية-وب)| يكفل تحقيق مفهوم الآمن الفكري في المجتمع. وهذاماتسعى 
إليه هذه الدراسة في محاولة بناء نموذج شامل لمفهوم الإعلام الأمني» وبا 
يعكس تطور القضاياء وتداخل الموضوعات الأمنية مع القضايا الأخرى في 
المجتمع. 


.١‏ أهداف الدراسة 


تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدفين» هما: 

١-التعرف‏ على حجم التغطيات الأمنية في الصحافة السعودية- 
كنشاط للإعلام الأمني من خلال استعراض عدد من الدراسات 
الإعلامية. 

۲-بناء نموذج مقترح لمفهوم إعلام آمني شامل» مبني على تجارب دولية» 
وني إطار تطلع تطوير لناذج ومفاهيم الإعلام الأمني العربي. 


تعمد هد الدراسة عل التحليل القانوى الت عل قراءة عدون 
بينها. وقامت هذه الدراسة باستعراض غذد من الدراسات ار علامية الى 
عنيت بتحليل حتوى الصحف السعوديةء وتم قراءة النتائج في إطار سؤال 
بحثي عن حجم الاهتمام بالموضوعات الأمنية في الصحافة. وبناء على هذه 
التحليلات تم استنتاج نموذج عن واقع وتطلعات الإعلام الأمني. 


۳. مفهوم الإعلام المغخصص 


يعد الإعلام الأمني من أنواع الإعلام المتخصص» وقد حظيت 
الصحافة السعودية والعربية بأنواع وأشكال ختلفة من الإعلام المتخصص» 
وخاصة في جال الصحافة» وقد اهتمت مجموعة من الدراسات برصد 
البدايات الأولى لظهور الصحافة المتتخصصة في المملكة العربية السعودية 
والعوامل التي ساعدت ني ذلك» وتحديد ملامح الصفحات المتخصصة 
مثل الصفحات الفنية أو الثقافية أو العلمية في الصحافة السعوديةء وتسليط 
الضوء على صحافة المرأة والطفل» بالإإضافة إلى صحافة متخصصة ركزت 
على الشؤون البرلانية أو السياحية أو العسكرية أو الأمنية. 

فقد رصدت دراسة (العسكر»ء ١٠٤١۹١‏ ه) مجموعة من الإاسهامات 
الإيجابية لفترة دمج الصحف السعودية رغم آنا م تستمر سوى مس 
سنوات تقریبا (۱۳۷۸ه/ ١۳۸۳‏ ه)» ومن تلك الإسهامات: زيادة 
اللإصدارات الصحفية التى تنوعت اهتاماتاء ومناطق صدورهاء وظهور 
العديدمن E‏ في المجالات الرياضية» والاقتصادية 


والعسكرية» إضافة إلى استمرار الاهتمام بالمجالات الثقافية» كا شهد عهد 
الدمج الاهتمام بالجوانب التربوية من خلال صدور مجلة (المعرفة)ء إضافة 
إلى معرفة المملكة بصحافة الطفل من خلال صدور مجلة (الروضة) التى تعد 
ازل د دا فرج ل اا0 و دا الات ا ر 
والأهلية بإصدار الصحف» حيث صدرت خلال هذا العهد إحدى عشرة 
صحيفة حكومية وآهلية» تمشل العديد من الوزارات والمصالح الحكومية» 
إضافة إلى الغرفتين التجاريتين في مكة ا مكرمة والرياض» مع استمرار غلب 
هذه الصحف في الصدور إلى الآن» وإن تغيرت أساؤها. 

واستهدفت دراسة (قزازء ٠٤١١١‏ ه) دراسة طبيعة الوضع الراهن للنقد 
الفني في الصحافة السعودية» من خلال التعرف على تصنيفات الكتابات 
الفنية في الصحف السعودية» وتحديد مقالات النقد الفنى» والتعرف على 
أ ترات الد افير ارامت وراك وقاعمة ا اضرو 
ثم وضع معيار لتحليل عينة من مقالات النقد الفني المنشورة في الصحافة 
السعودية» للتعرف على التوجهات النقدية والطرق المعاصرة في النقد» التى 
ها الاب غن لرن التشكلية ف الفاة السعردة. ٠‏ 

وشملت الدراسة الكتابات الفنية التي نشرت عام ١٠٤٠١ه‏ لتمثل 
الوضع الراهن للنقد الفني في الحركة التشكيلية السعودية» وركزت الدراسة 
على مقالات النقد الفني المنشورة في الصحف اليومية المحلية الصادرة باللغة 
العربية في المملكة والتي تهتم بتخصيص صفحة فنية تشكيلية أسبوعية من 
صفحاتم ا أو حيز ضمن ملحقها الأسبوعى» وهذه الصحف هى : البلادء 
الجزيرة» عكاظ» ال رالو عت ارا ایا نتائج حول 
تكرار ونسبة التصنيفات المختلفة للمقالات الفنية في الصحافة السعودية. 
وكانت نسبة المقالة النقدية المنشورة في الصحف السعودية هي 1.٠۲‏ من 


متوسط مجمل الكتابات الفنية» واعت رها الدراسة نسبة متوازنة مقارنة 
بالأنواع الأخرى من الكتابات الفنية. 

وآشارت النتائج إلى اخحتلاف مستويات الكتاب في الصحافة المحلية 
السعوديةء فهم يتراوحون بين الناقد والآكاديمي والفنان والصحفي 
والههاوي للكتابة عن الفن. وكانت /.٤١‏ من الكتابات النقدية في الصحافة 
المحلية السعودية (انطباعية) وناتجة عن آراء ذاتية. وكانت نسبة اتباع النقاد 

يقة النقد بواسطة القواعد وللطريقة السياقية بنسبة ۲٤‏ لكل منها. 
وظهرت الطريقة الشكلية في النقد بنسبة /.۱١‏ من خلال ما يندرج تحتها من 
أنواع النقد الفني. بينم م تظهر الطرق النقدية الأخحرى في كتابات النقاد في 
الصحافة السعودية. 

وأوصت الدراسة المؤسسات الصحفية بإصدار الصفحات المتخصصة 
في الفنون التشكيلية بصورة مستمرة ومنتظمة» مع دعوة الكتاب المتخصصين 
والنقاد الآكاديميين للإسهام في الكتابة النقدية على هذه الصفحات. وأن يتم 
اختيار النقاد في الصحافة من خلال معايبر مدروسة. 

وسعت دراسة (الزهراني» ۸١٤١ه/‏ ۷م ) إلى التعرف على 
مضمون الصفحات الثقافية في الصحافة السعودية اليومية» سواء 
الصفحات الداخلية ضمن العدد اليومي أو الملاحق الثقافية المستقلةه 
واستخدمت الدراسة منهج تحليل الملضمون لعينة عشوائية من الصحف 
التالية : (البلاد» الجزيرة» الرياض» عكاظ, المدينة» الندوة» الوطن» اليوم) 
0 ا ا 
نشرا للمادة الثقافية بكل أأشكاهاء وكانت صحيفة الرياض أكثر انفتاحا على 
الثقافة الأجنبيةء واحتلت المادة المحلية المرتبة الأولى» وجاءت قضية (دعم 


1۰ 


المؤسسات الثقافية والفنية) في المرتبة الأولى من بين القضايا التي تناولتها 
الصا نس ارا ف د فل راه ا 
الثقافية والفنية) . وات (التوعية الثقافية) المرتبة الأولى من بين الأهداف 
التي سعت الصحافة لتحقيقهاء يليها هدف (الدعوة إلى تكريم المتميزين 
والموهوبين) وجاءت (معارضة أو تشجيع الحداثة) في المرتبة الأخيرة» 
وخلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن للصحافة السعودية مأسهمة فاعلة في 
نشر الثقافة المحلية والعربية والأجنبية بكل الأشكال التحريرية والأجناس 
الأدبية والفنية. 

وعن الإعلام العلمي في الصحافة السعودية» قدمت دراسة (القفاري» 
١ه‏ ۹٠٠۲م)‏ إستراتيجية لدعم الإعلام العلمي في الصحافة 
السعودية» من خلال دراسة وتحليل مضمون المادة الصحفية العلمية المنشورة 
في الصحف السعودية اليومية» وكذلك دراسة القائم بالاتصال (المحرر 
العلمي). وعرضت الدراسة الوضع الراهن للصحافة العلمية بالمملكة 
العربية السعوديةء باعتبارها عنصرًا مه وفاعلاً في نشر الثقافة العلمية» وني 
بناء مجتمع ال معرفة وني سياق نشاط كبير وهو الإعلام العلمي التنموي. 

واقترحت الدراسة آلية بناء أقسام علمية في الصحافة السعودية» 
وسياسة التحرير العلمي الصحفي» وآليات التنفيذ (الآقسام العلمية في 
الصحف السعودية وتكامل مصادر المعلومات والتدريب والتطوير)» 
وأدوار ا لجهات ذات العلاقة» والمشروعات والبرامج اللازمة والضرورية 
لمواكبة الصحافة السعودية لإعلام علمي مستجيب لشروط التنمية. 

واستعرضت ورقة (الدغفق» ٤١٤٠١ه ۲٠٠١‏ م) المقدمة في المنتدى 
السنوي الأول للجمعية السعودية للإعلام والاتصال» أهم عوامل تأخر 
ظهور الصحافة النسائية في المملكة العربية السعودية» ومنها : 


۱١ 


أولاً: تأحر ظهور التعليم» خحاصة أن المرأة السعودية م بدأ تعليمها إلا بعد 
عام ۱۳۸۰ھ ۱۹7۰م 
ثانياً: الظروف الاجتاعية بسبب الغلط في تلك الفترة بين العادات والتقاليد 
وبين مبادئ الدين الإسلامي الحنيف» فقد بدا واضحاً حرص الأسرة 
على عدم إعلان اسم الآنثى في الصحف وعدم تشجيعها على العمل 
الصحفي . 
ثالثاً: الموقف السلبي لبعض المؤسسات ذات العلاقة نما يكتبه القلم النسائيء 
وخاصة المؤسسات الإعلامية التي لم تشجع الصحافة مادياً أو 
معنويا. 
وأشارت الورقة إلى أن هناك مجالات في الصحافة م يخضها قلم المرأة 
سردا ل الربافة وبس عا لات الاق ص اة والعارة ورين 
والدعاية والإعلان والشعون السياسة والتحليل السياسى وفن الكاريكاتر 
ا اه وها موا ت ااا اما ت ر 
واستعرضت دراسة (عاشور» ۷٩٤٠ه٠٠٠۲م)‏ إرهاصات نشأة 
الصحافة النسائية في العام العربي» وني منطقة الخليج» وأشارت الدراسة إلى 
أن تلك البذاية كانت عبرا عن آمال المر اة ومساعيها للمطالبة بحقر قها الى 
هضمتها بعض التقاليد الاجتماعية التي كانت بعيدة عن الشريعة الإسلامية 
وإن كانت تحمل رؤى ختلفة حول مشروع النهوض بالمرآة سواء بالعودة إلى 
تعاليم الإإسلام أو بالمشروع التغريبي. 
وعن الصحافة النسائية ا لخليجية» شارت الدراسة إلى أن الكويت كانت 
أول دول علج ة عرفت الضحافة الساتة فد صدرت أول جلة نسادة 
«أسرتي» عام (١۳۸٠١ه/ ٠۹١١‏ م)» وفي المملكة العربية السعودية سهم 


۱۲ 


السعوديون في إصدار عدد من المجلات النسائية داخل المملكة وخارجهاء 
منها: مجلة «الضياء» التي صدرت عام (۳۹۷١ه-۱۹۷۷م)ء‏ ومجلة «الآمل» 
وتصدر سنويا عن معهد التربية الفكرية للبنات بالرياض» وصدرت في 
(۹۹ه۱۹۷۹م)» وججلة «الشر قية) وتصدر خارج المملكة» وصدر العدد 
الأول منهافي (يناير ٠۹۷٤‏ م)» ومجلة «عالم حواء» وصدر عددها الأول ني 
(مايو ١۱۹۹م)»‏ ومجلة «(سيدتي» وصدر عددها الأول في ١١(‏ من مارس 
١ح,ح))»‏ ومجلة (مهي» وصدر عددها الأول في (اغسطس ۱۹۹۲م)» 
ومجلة «الجميلة» وصدرت في (أكتوبر ۱۹۹٤‏ م)»ء والمجلات الثلاث الأخيرة 
تصدر عن الشركة السعودية للأبحاث والتسويق والنشر» ومقرها لندن. 

وعن صحافة الطفل في السعودية شارت دراسة (الخميسى) أن الشاعر 
«طاهر الزنخشري أصدر عام ۳۷۹٠ه‏ ججلة (الروضة) وهي أول مجلة تصدر 
للأطفال في المملكة وصدر منها ۲۷ عدداً ني سبعة أشهر وتوقفت في نفس 
العام» ثم صدر في /٤ /۲ ٠‏ ۱۹۷۷م مجلة (حسن) التي تخاطب الأطفال من 
سن السادسة حتى سن الخامسة عشرة» ثم تتإلى صدور غيرها من المجلات 
مثل (باسم» الشبل» الرواد» سنان» فراس)» وأشارت الدراسة إلى أن 
بعض المجلات الشهرة والصحف اليومية خصصت صفحات للأطفال 
ففى المجلة العربية السعودية الشهرة (الأذكياء الصغار)» وخصصت جلة 
«الييامة) السعودية صفحتين للأطفال ابتداءً من عددها رقم / /٤٠٤‏ باسم 
أطفال اليمامة. وصدرت ججلة (سنان) التي أنشأها الدكتور مالك الأ حمد عام 
۷ هب بينم| خاطبت ججلة (الرواد) شر بحة واسعة من الأطفال (من ٠‏ إلى 
E‏ 

ورصدت دراسة (البدر» ٠٤١ ٤‏ ه۳٠٠۲‏ م) الإعلام البرلاني من خلال 
تجربة مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية» وأشارت إلى أن المجلس 


۱۳ 


يصدر مجلة شهرية «الشورى»» تحتوي على أخبار المجلس» وتحليلات لبعض 
أعماله» ويتم طباعة )٥٠٠٠(‏ نسخة» توزع على ختلف الأجهزة الحكومية» 
والمجالس البرلانيةء وضيوف المجلس» ومن يطلبها من المواطنين . 

وأشارت الدراسة إلى آنه من واقع تلك التجربة فقد بدا المجلس في 
التدرج حيال علاقته مع وسائل الإعلام» حيث كان نشاطه الإعلامي أكثر 
تحعفظاً في بداية عمله أي منذ إعادة تشكيلة في عام ۱٤۱ ٤(‏ ه۱۹۹۳ م). ثم 
تطور الآمر حتى صارت العلاقة بين الإعلام و مجلس الشورى السعودي 
علاقة متوازنة في تعاطيها الإعلامي» دون إسراف» أو تقتير. 

وأوضحت الدراسة أن الصحافة السعودية تسهم في اللإعلام البر لاني 
من خلال نشر مقالات حول الشورى» تغطى غتلف الجوانب ومناقشتهاء 
ا و ر ات ای ن ارا 
والمقالات وأعمدة الرأي» وتخصيص مساحات أسبوعية في الصحافة 
للخص مداولات المجلس» والتابعة الصحفية المناسبة لفعاليات المجلس 
الداخلية» والخارجية» ومتابعة رسائل وكالة الأنباء السعوديةء ونشراتها 
لآخبار المجلس» وتوزيعهاء كا أن بعض الحرائد اليومية السعودية تقدم 
صفحات أسبوعية لتغطية نشاطات المجلس» مثل الجزيرة» وعكاظ» 
والدية. 

وخلصت الدراسة إلى أن الإإعلام الرلماني الهادف يتحقق بعيدأعن 
اللسق الدعائي الذي يبرز الإيجابيات» ويخفي السلبيات. وأوصت بأهمية 
ادوا الع قران کت یر عرو ی کف اران و 
بلورة الخيارات» والتوجهات التي يطمح المواطن إلى أن تتحقق من خلال 
اللجالس البرلانية. 


واستعرضت دراسة (المغامسي» ٥‏ ه١٠٠۲م)‏ واقع الإعلام 
السياحي الصحفي في المملكة العربية السعودية» وصنفته في الفئات التالية: 
١-مجلات‏ وجرائد سياحية متخصصة: مثل مجلة (المسافر) التي تصدرها 
مجموعة الطيار للسفر والسياحة» والمجلة مسجلة في المملكة 
المتحدة» ومكتبها الرئيس في الرياض» وججلة (سواح) التي تصدر 
عن دار (عا م الإعلام) وهي مسجلة في قبرص» ومكتبها الرئيس 
في الرياض» وتهتم بسياحة التسوق» وجريدة (السياحة والبيئة) 
التي تصدر عن مجموعة خزامى» وتركز على السياحة الداخلية. 
۲-ملفات سياحية متخصصة: مثل ملف (الطبران والسياحة) الصادر 
عن إدارة العلاقات العامة بشر كة تهامة للإعلان والعلاقات العامة 
والتسويق. 

۳-إصدارات سياحية خاصة: وهى الأعداد الخاصة التى تصدرها 
او الات رل ا و ی ا 
صيف ٠٤١١‏ هعلى شكل مجلة ملونة بعنوان (نزهة) ركز على 
المهرجانات السياحية المقامة في عدد من مدن المملكة آنذاك. 

٤‏ -ملاحق سياحية خاصة: مثل الملحق الذي أصدرته صحيفة (اليوم) 
عن دورة الصداقة الدولية الرابعة» التى أقيمت ضمن فعاليات 
الرا ااا ا عر هال م ١‏ اواج 
(السفر والسياحة) الذي وزعته مجلة (تجارة رياض) مع عددها 
الصادر في صفر ١٠٤١ه.‏ 

۵ صفحات سياحية متخصصة: وهى الصفحات التى تخصصها 
الصو الات العام لمر عات الاس عل ةة 
الصيف والمواسم السياحية. 
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٦-موضوعات‏ سياحية في صفحات عامة. 

۷-نشرات سياحية خاصة. 

وسعت دراسة (الحبرين» ٠٤١۹‏ ه) إلى التعرف على خصائص 
المجلات العسكرية السعودية من خلال تحليل مضمون ١٠٠عددا‏ بطريقة 
العينة العشوائية المنتظمة من ثلاث مجلات عسكرية» وهي ججلة (الدفاع) من 
وزارة الدفاع والطيرانء ومجلة (الآمن) من وزارة الداخلية» ومجلة (الحرس 
الوطني) من رئاسة الحرس الوطني» خلال الفترة الزمنية (من بداية ٤١١‏ ١ه‏ 
إلى نهاية ٠٤١١‏ ه). 

وآشارت شاق الدراسة إل أن الجلات العسكرية (غلةالامن من 
وزارة الداخلية» ومجلة الدفاع من وزارة الدفاع والطيران» ومجلة الجرس 
الوطنى من رئاسة الحرس الوطنى) خصصت ما يقارب النصف من مادتها 
العحروة الم تالكر را اهال فر اا ت رة 
الأولى بنسبة ۲ , »/.٤١‏ وتتأثر مادتها با مؤسسة أو الجهة التي تصدر عنها.. 

وهناك مجالات تخصصية في الصحافة السعودية تأي على شكل أخبار 
وتقارير وتغطيات ومقالات تخصصية مندجة مع المحتوى اليومي للصحيفة 
دون أن يكون هناك صفحات عددة لتلك الموضوعات» أو ملاحق منفصلة 
أو مجلات مرفقة.. ويأتي نشاط الإعلام الأمني في هذا الاتجاه» ويتسم بطابعه 
ا لخبرى المبني على متابعة أحداث أمنية متفرقة بين وقت وآخر. ويأتي الإعلام 
الصحي والإعلام الجامعي وغيرها من المجالات شبيها بيا يقوم به الإعلام 
الأمني. وتشير عدد من الدراسات الإعلامية إلى أن نسبة المحتوى الأمني في 
الصحافة السعودية لا يزيد على عشرة في المائة من مجمل المحتوى التحريري 
للصحافة السعودية. وفي| يلي استعراض لأربع دراسات إعلامية في تحليل 
حتوى الصحافة السعودية. 


نتائج الدراسة 

تنقسم نتائج هذه الدراسة الحالية إلى قسمين» أوهم| استعراض لأربع 
دراسات إعلامية في تحليل حتوى الصحافة السعودية» وثانيھ| تقديم نموذج 
عن الإعلام الأمني يشكل رؤية جديدة نحو إعادة التفكير في آليات العمل 
الإعلامي لإدارات الإعلام الآمني. 


أولا: استعراض الدراسات الأربع عن المحتوى الأمني 
الدراسة الأولى: 
-«معالحة الصحافة السعودية للقضايا المحلية: دراسة تحليل مضمون في 
علاقة الصحافة بالساطة): 
- صحف العينة: الرياض والحزيرة 
دالتار آم 
الذراة اة 
د السات الفح وة لصاف السعردة: الدراسة الدورية الاما 
الأوى». 
- صحف العينة: ا لجزيرة» الرياض» عكاظ» الوطن» اليوم المدينة 
-التاريخ: ¥ 
الدراسة الثالثة: 
-«الخطاب الصحافي السعودي: دراسة تحليلية لتعددية الرؤية المجتمعية) 
د ص ال الرناض والرطن 
-التاریخ: ۳_۲۰۰۰٠٠۲م.‏ 


الدراسة الرابعة: 
- «الصفحات الثقافية في الصحافة السعودية اليومية: دراسة تحليلية 
تقويمية لعينة من الصحف السعودية اليومية). 
- صحف العينة: ا لجزيرة» عكاظ» اليوم. 
-التاريخ: e‏ 
الدراسة الأولى: «معالحة الصحافة السعودية للقضايا المحلية: دراسة 
تحليل مضمون ني علاقة الصحافة بالسلطة» (القرني» 
(e ۰۹“‏ 
هدف الدراسة 
وتعرض هذه الدراسة لنتائج تحليل مضمون عن الصحافة السعودية 
مثلة في صحيفتي الرياض والجزيرة» للتعرف على طرق معا متها للقضايا 
والموضوعات المحلية» وخاصة ذات العلاقة بالأجهزة الخدمية في المجتمع 
السعودي. وقد تم اختيار فترتين زمنيتين قبل وبعد أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر للتعرف على الاختلافات التي قد تعزى إلى تحولات نوعية في 
توجهات ومعا لجات الصحافة والإعلام السردى وهل اا غات 
نتائج الدراسة 
حددت الدراسة الموضوعات التي تندرج تحتها المضامين التحريرية 
حسبم] شارت إليها أدبيات تحليل المضمون في الدراسات الإعلامية. 
ويوضح الجدول )١(‏ توزيع المضامين الإثني عشر في كل من صحيفتي 
الرياض والجزيرة. ويتضح من النتائج أن النسبة الكبرى في صحيفة الرياض 
خصصت للمضامين الاقتصادية بنسبة ۲۲ بين| كانت نسبة الاقتصاد 
والرياضة في صحيفة الجزيرة متقاربتين بنسبة تصل لنحو ۱۷ لكل منها. 
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ما بخصوص ال مواد في موضوعات التعليم والثقافة مجتمعة» فنجد أن النسبة 
وصلت إلى ٠١‏ في الجزيرة وإلى نسبة أقل من ذلك )/۲١(‏ في صحيفة 
الرياض. ونلاحظ أن تكرار الموضوعات الأمنية وصل إلى نحو 1.١١‏ في 
صحيفة الرياض» بين| كان في صحيفة ا لجزيرة ../.٩‏ وتعكس هذه النتيجة أن 
الموضوعات الأمنية رغم أهميتها لا تزال تحتل اهتم|ما حدودا ني الصحيفتين» 
وهما صحيفتان تصدران من العاصمة السعودية» حيث مركز القرار الأمنى 
في الدولة.: ۰ 
الجدول رقم )١(‏ توزيع المادة الصحافية حسب الموضوع وحسب الصحيفة 


a mrt e 
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ومن أجل التعرف على طبيعة التغطيات الصحافية لبعض الأجهزة 
والقطاعات الحكومية والخاصة» فقد حددت الدراسة عددامن هذه 
القطاعات التي تم اختيارها للتكرار المكثف هما ني التغطيات الصحافية» 
ولطبيعتها الخدمية للمواطنين» وقد بلغت اثنتين وعشرين جهة حكومية 
وخاصة. ويوضح الجدول (۲) توزيع المادة الصحافية حسب هذه الجهات. 
ويتصدر التعليم في وزارة التربية والتعليم (المعارف والرئاسة العامة لتعليم 
البنات سابقا) هذه القطاعات بنسبة تصل إلى عشرة في المائة. وتلى ذلك 
الاطاعات المة بع فاا تحر أا ين الات ورل اعات 
أخرى أمنية وبلدية وغيرها في حجم متناقص من التغطيات الصحافية في 
الصحيفتين. وتشر النتائج إلى آنه عندما ترتبط المادة الصحافية بجهات 
خدمية معينة في الدولة» فإن النسب تتقلص أكثر من إجمالي التغطية في 
الملوضوعات العامة. وتصدرت تغطيات القطاعات التعليمية والصحية جميع 
القطاعات الخدمية» وتلتها القطاعات الأمنية بنسبه إحالية في الصحيفتين 
بلغت ٤‏ و٤./..‏ ويمكن اعتبار أن مثل هذه الأخبار والتغطيات الأمنية 
هى نتيجة للجهود المباشرة لللإدارات الإعلامية في تلك القطاعات الأمنية 
امختلفة.. وتشير الأخبار الأمنية هنا إلى الأخبار والنشاطات الخاصة رة 
الداخلية او تلك المتعلقة بالإرهاب. وإذا أخذنافي الاعتبار القطاعات 
الأمنية الأخرى مثل الدفاع المدني والمرور والأحوال المدنية والجوازات فإن 
النسبة ترتفع إلى نحو ../.٩‏ ولكنها تظل بالإجمال نسبة ضعيفة» وغير مؤثرة 
في اتجاهات الصحف ومضامينها. . 


الجدول رقم (۲) توزيع المادة الصحافية حسب اع ا الإداري وحسب الصحيفة 
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يوضح المحدول (۳) توزیع المادة الصحافية حسب القطاع الإداري 
وحسب اتجاه التغطية كوا إيجابية أو حايدة أو سلبية. ويوضح الجدول 
(۳) أن معظم التغطيات عن هذه الإدارات تصب في توجهات إيجابيةه 
بينم نسبة التغطيات السلبية تعد محدودة. وإذا نظرنا لقطاع التعليم لوجدنا أن 
نحو ثلاثة أرباع التغطيات هي إيجابية» بينم نسبة التغطية المحايدة والسلبية 
نحو /١١‏ لكل منها. ويتبين من الجدول أن القطاعات الصحية قد حظيت 
بنحو 1.1۷ من التغطيات الإيجابية» وتصل التغطيات السلبية إلى أكثر من 
..٦‏ ومن الملاحظات العامة على الجدول أن معظم التغطيات الإيجابية 
حظيت ا المؤسسات والموضوعات الدينية» حيث وصلت نسبة التغطيات 
الإيجابية إلى 1.4١‏ للجمعيات الخيرية. و 1۸٠‏ لوزارة الشئون الإسلامية. كا 
حظيت وزارة التعليم العالي بنسبة عالية من التغطية الإ يجابية وصلت إلى 
أكثر من ثمانين في المائة. وفي ا لحانب الآخر» حصلت القطاعات الأمنية على 
تغطيات سلبية أكثر من غبرها من القطاعات الأخرىء» فعلى سبيل المثالء 
حصلت الأحوال المدنية على نسبة /.٠١‏ وإدارة المرور على نسبة وصلت إلى 
نحو ۳۳./ء والدفاع المدني نسبة ۲۷ء والأجهزة الأمنية المتمثلة في الشرط 
ونمو ضر قات ذات عغلاقة بالارهاب ية ١‏ وا لحوازات ١١‏ 
وبال هال» فإن التغطيات الصحافية للقطاعات الأمنية تعد حدودة بشكل 
عام» وني نفس الوقت فإن نسبة مرتفعة منها احتلت معالجة سلبية ها 


۲۲ 


الجدول رقم (۳) توزيع المادة الصحافية حسب القطاع الإداري وحسب 
اتجاهات التغطية 
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الدراسة الثانية: «السمات التحريرية للصحافة السعودية: الدراسة 
الدورية الشاملة الأولى». (القرني» ١٠١۲ءم)‏ 

هدف الدراسة 

تأتي هذه الدراسة في إطار مشروع مستمر بهدف لتوفير قاعدة بحثية 
دورية متجددة عن الصحافة السعودية» وتهدف إلى التعرف على السات 
التحريرية لمضامين وأشكال الصحافة السعودية في جميع المواد والفنون 
الصحفية» والتعرف على طبيعة تناو هما والكيفية التي تقدم بها الموضوعات 
والقضايا المختلفة» دف الوقوف على مدى توافر الأسس المهنية العلمية 
اللعمول با في عموم المؤسسات الصحفية السعودية . 

نتائج الدراسة 

توضح بيانات الجدول رقم )٤(‏ أن الموضوعات الاقتصادية تصدرت 
اهتهامات الصحف السعودية عينة الببحث بنسبة (۱۸./)» و تعطى هذه 
التتائج مؤشرات واضحة حول الاهتهام المتزايد للصحافة السعودية بالشأن 
الاقتصادي والاجتماعي ني العام الذي أجريت فيه الدراسة التحليلية 
(۷٠٠۲م)ء‏ مقابل تراجع الاهتمام نسبياً بالموضوعات السياسية والأمنية 
وهی الو ضرعات اتی كانت غل مركز الصدارة ن فثرا ت الازمات 
ااا وا ف یع ااب و 

والملاحظ أن الدراسات التى شارت في فترات سابقة إلى تصدَر 
الر فر وات الا اذاف ااا الجر كانت ت ول 


۲٤ 


تحليل مضمون الصفحات الأولى من الصحف التي تشملها الدراسة. 
وبخصوص المحور الأمني» فإن هذه الدراسة التي شملت ست صحف 
سعودية أوضحت نتائجها أن ۷./ فقط من مجمل المادة التحريرية انصبت 
على الجانب الآمني» وهذه نسبة متواضعة اذا قورنت بموضوعات أخرى 
اجتماعية ورياضية وسياسية» لكن في نفس الوقت تجاوزت الاهتمامات 
الأمنية اهتمامات تحريرية أخرى دينية وصحية وفنية وعسكرية. 


الجدول رقم )٤(‏ توزيع المادة الصحافية حسب الموضوعات العامة 


ارق رمات ا ولتي 


Yo 


وتؤكد نتائج المجدول رقم )١(‏ الخاص بتوزيع المادة الصحفية حسب 
الموضوعات الخاصة النتائج السابقةء إذاحتلت الموضوعات الخاصة 
بالاقتصاد وعالم المال والأعمال المرتبة الأول في الموضوعات الخاصة المنشورة 
في الصحف السعودية (عينة البحث) بنسبة ۱۸./تلتها موضوعات الرياضة 
والاحتراف والفعاليات الرياضية بنسبة /.٠١‏ 

وكشفت النتائج التفصيلية في ا لجحدول رقم )١(‏ أيضا طبيعة القضايا 
الاجتماعية التي حظيت باهتام الصحافة السعودية في العام ۷٠٠۲م»‏ وهي 
قضايا التعليم والصحة والطفولة والبيئة والسكان وقضاياالفقروالإاسكان 
والبطالة» مقابل تراجع واضح في الاهتمام بقضايا الآمن والإرهاب 
والاضطرابات والقلاقل والأزمات» ني مؤشر واضح إلى توجه الخطاب 
الإعلامي في فترة الدراسة للاهتمام بقضايا التنمية المحلية» خاصة في أجواء 
الاستقرار الاجتهاعي والأمني التي تعيشها المملكة. 

الجدول رقم )١(‏ توزيع المادة الصحافية حسب الموضوعات الخاصة 


الاقتصاد وعالم المال والأعال 


فر کر عات ال افة ر راف واا ناتال ا 


اعات الباسة اكوب 


۲٦ 


| ضرمت اة س ای 
E LS TE‏ 


الاضظرابات والقلاقل والمظاهرات ف الدول 


قضايا والإسكان والبطالة وتقديم المساعدات| ٩۸‏ 4 


ويتبين من نتائج الجدول رقم )٦(‏ أن الموضوعات الإجتاعية جاءت 
على رأس القائمة» كادة صحفية لكتاب الرأي في الصحف السعودية عينة 
الدراسة بفسبة بلحت 1١‏ تايها المرضوغات الغافة ت المباسية ت 
الرياضية ثم الاقتصادية. 


وتختلف هذه النتيجة عن نتائج الجدول رقم )٤(‏ التي شارت إلى 
أن الموضوعات الاقتصادية تصدرت اهتامات الصحف السعودية عينة 


1۷ 


الببحث بنسبة 1.۱۸ في مجمل المواد الصحفية التي شملها التحليل (أخبار/ 
مراد رای / کاریکاتی. )»و يكن تقس ر ذلك بان الخلیل ن الرخا الأول 
شمل جيع المادة التحريرية» فارتفعت نسبة الموضوعات الاقتصادية» مقابل 
بروز كبر للقضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية في مقالات. 

ومن ناحية أخرى تشر النتيجة السابقة إلى أن القضايا الاجتاعية 
نجحت في أن تكون في مر كز الصدارة في اهتمامات كتاب الرأي في الصحافة 
السعودية خلال فترة الدراسة» وهو ما يعكس حالة الجحدل والنقاش المستمر 
بين ختلف التيارات والآراء حول القضايا الاجتماعية المختلفة في المملكة. أما 
نسبة المقالات التي تناولت الشأن الأمني فلم تتجاوز ۳ من مجمل المقالات 
التي نشرت بجميع عينة الصحف الست» ما يعكس ضعفا كبيرا في الاهتمام 
بالشأن الأمني لدى قادة الرأي العام في وسائل الإعلام. 

ا 


۸ 


الدراسة الثالثه: الخطاب الصحاف السعودى: دراسة تحليلية لتعددية 
الرؤية المحتمعية (القرني» 1۰ م( 


هدف الدراسة 


سعت الدراسة لتحليل مضمون لصفحات الرآي في صحيفتي الرياض 
والوطن بشكل خاص» باعتبار هما نموذجا للصحافة السعودية» وذلك 
للتعرف على صناعة الرأي السعودي سواء على شكل افتتاحيات صحافية» 
أو مقالات لكتاب الأعمدة» أو لرسائل واستجابات مقالية من طرف 
المسئولين» أو عبر رسائل القراء في هاتين الصحيفتين. 

نتائج الدراسة 


يوضح الجحدول رقم (۷) توزيع المادة المقالية لصحيفتي الرياض 
والوط ن خسب الوضوعات الرئيسية: وقد قم ديد عة موضوعات 
غامة. وقد أشارت انات اللحدول إل أن المرضرعات الساسة عل الر دة 
الأول بين مختلف الموضوعات الصحافية التى تنشرها الصحف» وذلك 
بش ريد عل ارعن ن الا وتان الرضرغات اللمليمة افتاه انا 
بنسبة خسة وعشرين في المائة» ثم الاقتصادية بنسبة قريبة من عشرة في المائة. 
ومن الملاحظ أن نسبة المقالات الأمنية والحوادث والكوارث المرتبطة ہا 
وصلت إلى نحو »/.٥‏ في نسبة تظل دون مستوى التوقع» رغم أهمية مثل هذه 
الموضوعات. 


۹ 


الدول (۷) توزيع المادة المقالية حسب الموضوعات 


E ET E 7 
س ا‎ 


اما المىوضوعات المحلية في الجحدول رقم (۸)ء فقد توزعت بين عدد 
من القضايا ذات الاهتمام الشعبي» وقد تصدرت القضايا ذات العلاقة 
بالمشاكل والفساد وسوء الإدارة والخدمات في القطاعين العام والخاص» 
حيث وصلت هذه المقالات إلى ما نسبته تزيد على الخمسين في المائة. ثم تأي 
ثانيا القضايا ذات العلاقة بمختلف شئون المرأة» بنسبة وصلت إلى /.٠٤‏ من 
مجمل التغطية المقالية. وقد سجلت موضوعات الحوار الوطنى والمشاركة 
الشعبية نسبة زادت على عشرة في المائةء ما يعكس اهتاما كيرا بمذاالموضوع 
خلال هذه الفترة الزمنية. وتي هذا اتساقا مع توجه الدولة في فتح المجال 
أمام الانتخابات والمشاركة الشعبية. ثم تلت ذلك موضوعات ذات علاقة 
بمناهج التعليم وتدريس اللغة الإنجليزية حيث وصلت النسبة ./.٩‏ 


۳٠ 


وتوالت باقي الموضوعات على نحو متتالي: الإرهاب الداخليء البطالة وهيئة 
السار ركو الا نالعاب ن عد ااا 
الى تار لها الصحاة السعردة رضاف ال »عاك ية ال ضا 
عاما في الاهتام من الصحافة. 

ا لجدول رقم (۸) القضايا المحلية ني الصحافة السعودية 


e a 
س‎ 


الإرهاب ا 


مشاکل إدارية َ ا 
am |‏ 


الدراسة الرابعه: الصفحات الثقافية فى الصحافة السعودية اليومية: 
اف الدراة 
المسلم» ومعرفة دور الصحافة اليو مية السعودية تجاه الثقافة وكيفية قيامها 


۳١ 


الصفحات الثقافية اليومية ومدى توظيفها لتلك المعايير في تقدم المضمون 
الثقافي ها. 

نتائج الدراسة 

في إطار الإجابة على سؤال: ما الموضوعات التى تناو لتها الصفحات 
الثقافية في الصحف الشلاث. وقد أظهرت التتائج» كا في ا لجدول رقم(۹)» 
أن العينة المدروسة تناولت )۱١(‏ موضوعا رئيساء هى: الدينية والسياسية 
والأدبية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والفنية والإعلامية 
والفكرية والأمنية والإنسانية والثقافية العامة. 

وكان الأدب أكثر الموضوعات التى تناولتها الصفحات الثقافية في 
الست اللات هك جال ف اه مراد( 0 ا ا 
نسبتها إلى مواد مجموع العينة (1 , .)/۲٤‏ جاء أكثرها من صحيفة اليوم التي 
نشرت (4) مادة أدبية» كانت نسبتها إلى مواد صحيفة اليوم (۳, .)/١ ٤‏ 
جاء ت بعدها صحيفة الجزيرة التي نشرت )٤۹(‏ مادة أدبية» بلغت نسبتها 
)۲١ , ٤(‏ من مجموع مواد الصحيفة» ثم صحيفة عكاظ التي نشرت )٤۸(‏ 
مادة أدبية بلغت نسبتها إلى مواد هذه الصحيفة (۲ .)/١١,‏ 

جاءت المواد الثقافية العامة في المرتبة الثانية من حيث الحجم» حيث 
بلغت نسبتها (۳, .)/.٠١‏ وني المرتبة الثالثة جاءت الموضوعات الاجتاعية 
حيث بلغ مجموعها )۷٤(‏ وهو ما يشكل )٩, ٤(‏ من الحجم الكلي للعينة. 
أما الموضوعات الأمنية في الصحافة الثقافية فلم تتعد ۲./» وهذا مايعكس 
ضعفاعامافي تناول الموضوعات والقضايا الأمنية في الصفحات الثقافية 
بالصحف السعودية. 


۳۲ 


الجدول رقم (۹) توزيع مواد العينة حسب الموضوعات التي تناولتها 
ونسبتها إل مواد كل صحيفة 


EE 


E 


۳ 


ثانيا: الإعلام الأمني: نموذج تطويري 


يمكن من خلال معطيات الدراسات السابقة التي تم إعادة قراءتها وفق 
أهداف هذه الدراسة أن هناك مجموعة من الاستنتاجات العامة التى نجملها 
في النقاط التالية: 
أولا: تعد نسبة الإجمالي التحريري ني الشأن الأمنى ضعيفة جدامقارنة 
بغيرها من الموضوعات في الشئون الآخرى في المجتمع. ولا تزيد 
هذه النسبة عن ..١‏ ومعظمها تقل عن ذلك إلى ۷./. 
ثانياً: هناك اختلاف بين التغخطيات الخبرية» وبين مقالات الرأي» حيث 
إن نسبة التغطيات الخبرية تزيد عن نسبة مقالات الرأي في الشآن 
الامنى. 
الا بنك صف ا لر ضرعا تالا معة ف الصحاة إل موضرعات حدة 
ذا ت علاقة با خدات وتشاطات آمتية ٠‏ وين قضابا ومر ضوعات 


۳٤ 


ذات بعد عميتق وتحليل شامل تجاه الشأن الأمني. ولا تشير الأدبيات 
الإعلامية إلى التفريق بين هذين العنصرين.. 
رابعاً: من المعروف أن التركيز على الأحداث يعطي رؤية آنية للموضوعات» 
بينع) التركيز على القضايا يعطي رؤية وسياقاً عاماً للموضوعات. 
ركلا كانت الشات ذات تر كز عل القضايا أمكن ترضيل الرسال 
الأمنية الكبرى إلى مستهدفاتما من الجمهورء بنا عندما تركز وسائل 
الإعلام على الآأحداث» تكون الرؤية مجزآة وعبارة عن مجموعة من 
الأحداث المتناثرة التي لا ترتبط كثيرا ببعضها البعض. 
ويوضح الشكل )١(‏ نموذجامقترحافي هذه الدراسة عن واقع الإعلام 
الأمني» من خلال حوري الأمن والإعلام» وبتنصيفات حوري الأمن 
والإعلام. فيشير الشكل إلى أن مجمل موضوعات الأمن يمكن تقسيمها إلى 
قسمين: أحداث وقضايا. ك| أن موضوعات الصحافة تندرج تحت شكلين» 
هما الأخبار والرآي. ويتضح من الشكل أن نسبة الأحداث الأمنية التي تأي 
عبر منافذ خبرية هى الأعلى في التغطيات الأمنية» بين الأحداث الأمنية تحتل 
نسبة متوسطة إلى ضعيفة مقارنة بالأخبار. أما على مستوى القضايا الأمنية 
فإنها تعد منخفضة على مستوى الأخبار وعلى مستوى مقالات الرأي. 
الشكل رقم )١(‏ نموذج الإعلام الأمني الواقع 


و ويبين 
هذا الشكل ما ينبغى أن تسعى إليه الإدارات الإعلامية بالقطاعات الأمنية. 
كا يضح أن الإعلام الأمني يجب أن يحول إلى صناعة إعلاميةء ولا يقتصر 
جهوده على تغطيات اعتيادية عشوائية» كا هي الحالة في الوضع القائم. ومن 
خلال حور الأحداث ينادي هذا النموذج بصناعة أحداث أمنية؛ دف 
استقطاب اهتمامات وسائل الإعلام المحلية والدوليةء كا ينبغي أن تترجم 
الإإدارات الإإعلامية هذه الحداث إلى صناعة توجهات لدى قادة الرأي 
الإعلامي من كتاب الصحف للتعليق والتحليل حول الأحداث الأمنية. 
ما على مستوى مور القضايا فيطرح النموذج فكرة صناعة قضايا وضخها 
في المجتمع وتسليط الأضواء الإعلامية عليهاء ك| أن الهدف العام للإعلام 
الأمني يتضح ني صناعة رأي عام حول مساندة القضايا الأمنية من خلال 
افتتاحيات الصحف وكتاب الرأي ومشاركات القراء. 

الشكل رقم (۲): نموذج الإعلام الأمني التطلعات 


التغطية الإعلامية 


| س | س 


TTT TTT 

خلال الدراسات السابقة او المشاركة للباحث في عدد من دراسات تحليل 
مضمون عن الصحافة السعودية والعربية» إضافة إلى الاطلاع على أنواع 
وتوجهات الموضوعات الأآمنية الي تنشرها وتتناو ها وسائل الإعلام 
الغربية» يمكن توضيح وجه المقارنة بين مفهوم الإعلام الأمني العربي 


۳٢ 


ومقارنته بمفهوم الإعلام الأمني الغربي» كا يتضح من الجدول .)٠١(‏ ومن 
الملاحظ أن طبيعة المعالجة تتجه نحو الأساليب العلاجية في مفهوم الإعلام 
الأمني العربي» بين| هي وقائية في الإعلام الغربي. وبخصوص المرجعيات» 
فإن الأجهزة الأمنية هي المرجعية الأولى في التغطيات الإعلامية» بين| تتسع 
دائرة المرجعيات إلى كافة مؤسسات الدولة والمجتمع في تناولات الإعلام 
الغربي. وبينم| يكون الخطاب وعظيا ومباشرا في الإأعلام العربي» يتجه إلى 
النقاش والانفتاح في وسائل اللإعلام الغربية. كا أن النطاق الذي يتحرك فيه 
ا لخطاب الأمنى عادة ما يكون يتصف بالمحلية» بينا يكون الخطاب الأمنى 
التري تجا إل اار إصاة زل ا اماه اة ۰ 
الجدول رقم ١ ٠(‏ مقارنات بين مفهوم الإعلام الأمني.. عربیا وغربیا 


الأبعاد مفهوم الإعلام الأمنى مفهوم الإعلام الأمني ٤‏ 
في العام العري العام الغربي 
د 


الجنائية 
أمنية 


لإمدر لاني _ المد فسن اسي 
وقائي 


علا جي 


۳۷ 


الخانمة 


يتضح من خلال استعراض نتائج عدد من دراسات تحليل المحتوى 
للصحافة السعودية أن المحتوى الأمني لا يزال يعد ضعيفاً وحضوره 
محدود في ختلف آنواع الصحافة. ومن خلال تجارب الإدارات الإعلامية 
الأمنيةء نلاحظ أن الجهود التي تقوم بها هذه الإدارات تظل تقليدية وتعكس 
رؤية اعتيادية لإدارات العلاقات العامة بالأجهزة الحكومية. وتنصب هذه 
ا لجهود على تغطية أحداث أمنية مر مجة أو نشاطات اعتيادية لتلك الأجهزة. 
وهذا ما نشاهده في قراءة وتحليل التغطيات الأمنية في الصحافة. وما تحتاج 
إليه إدارات الإعلام الأمني هو بناء رؤية جديدة تجاه علاقة هذه الأجهزة 
بوسائل الإعلام. وتحدیدا ينبغى أن يكون توجه هذه الإدارات نحو تحقيق 
الأهداف والآليات التالية: 
التخطيط : ينبغى أن تتحول الجهود من جرد عمل روتيني تقوم به هذه 
الإدارات إلى عمل مبرمج مبني على التخطيط العام لآنواع وأشكال 
التغطيات والقضايا التي ينبغي ان تتناوها وسائل الإعلام. 
القضايا: تحتاج الإدارات الأمنية أن تقوم بعمل معمق لتحديد القضايا 
الأمة الكرى ذلك من خلال غال ن و نارين اسراتجين 
عبر مجموعات مركزة أو ورش عمل متخصصة. وتصبح هذه 
القضايا هي الأجندة العامة التي تعمل الإدارات الأمنية في إطارها 
العام. 
الرأي العام: ينبغى أن يكون الهدف اللإستراتيجي للإدارات الأمنية هو 
الوصول إلى الرآي العام واستمالة مساندته للقضايا والموضوعات 


۳۸ 


الأمنية. ويتحقق ذلك من خلال خطط مدروسة تتخاطب مع 
الكتاب والمثقفين والقائمين على وسائل الصحافة والإعلام. 

الصناعة الإعلامية: التركيز على مفهوم الصناعة الإعلامية الاحترافية في 
إعداد وتوجيه جيع المواد الإعلامية المنية. وتقترح هذه الدراسة 
حزمة من أنواع الصناعات (صناعة أحداث» صناعة قضاياء صناعة 
توجهات» وصناعة راي عام). 


۳۹ 


المراجع 

|-البدر» حمودبن عبد العزیز» ( غرم ١۱٤۲٤‏ همارس ۴٠٠۲م)‏ الإعلام 
الر لاني (تجربة مجلس الشورى بال مملكة العربية السعودية) ورقة 
مقدمة في المتتدى السنوي الأول للجمعية السعودية للإعلام 
والاتصال» الرياض. 

بيت المال» حمزة» والسهلي» خالد» ٠٤١ ٥١(‏ ه٤‏ ١٠۲م)‏ اتجاهات المقالات 
التحريرية بعد ١١‏ سبتمبر في الصحافة السعودية: صحيفة الشرق 
الأوسط نموذجاء المنتحدى الإعلامي السنوي الثاني للجمعية 
السعودية للإعلام والاتصال» الرياض. 

۳ (٠٠۲م)«الإعلام‏ الأمني والآمن الإعلامي» في 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةء الإعلام الأمني: المشكلات 
واخلرل رض ۲۲٣‏ 

٤‏ -الجبرين» عبدالرحمن بن سعد (۹ ١٤١‏ ه) الصحافة العسكرية في المملكة 
العربية السعودية دراسة تحليلية لمجلات (الدفاع) و(الأمن) 
و(الحرس الوطني)» رسالة ماجستير غير منشورة» قسم الإعلام 
كلية الآداب» جامعة الملك سعود» الرياض. 

٥‏ _الجحني» علي (١٠٠٠۲م)‏ «دور الأجهزة الأمنية في التعامل مع التطرف 
والإزهاب: لخو استراتيجية للش ر اكة المجثمعية بين موّسسات 
المجتمع والأجهزة الأمنية تعزيزا للأمن الفكري»» المؤتر الوطني 
الأول للأمن الفكري» الرياض: كرسى الأمير نايف بن عبدالعزيز 
لدراسات الأمن الفكري» جامعة املك و3 
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٤(٦‏ ١٠۲م)»‏ «وظيفة الأسرة في تدعيم الأمن الفكري»› 
اکر الشر طى: ٤:١١‏ 

۷-الخميسي» أحمد حسن»(بدون تاريخ)صحافة الأطفال في الوطن العربي 
دراسة متاحة على شبكة الإأنترنت ي .mصodabasha. http://www‏ 
net/cat.php ?catid=19‏ 

۸-الدغفق»هدی)(٤۲٤۱ه_"۳؛‏ ۰ ۲م) المعوقات التى تواجه الصحافة 
السعودية»ورقة مقدمة في المنتدى السنوي الأول للجمعية 
السعودية للإعلام والاتصال» الرياضص 

۹ الزهراف: جد حمعان.(۲۸٤۱ه_‏ ۹۷ ۰ (e1‏ دور الصحافة السعودية 
اليومية ف القنمية الثقافية دراسة ف كليل المضمون»رسالة ماجستر 
«غير منشورة» قسم الإعلام كلية الآداب - جامعة ا ملك سعود. 

E _ها١٤۲۷ عاشور» مصطفى(ذي القعدة‎ __ ١ 
؟)p:// الصحافة النسائية في العام العري» متاح على الاإنترنت في‎ 
www.islamonline.net/Arabic/history/institution/ 


shtm1.01/12/1427/topic_02 


١-العسكرء‏ فهد (٤١٤١ه)‏ تطور الصحافة السعودية في عهد خادم 
الحرمين الشريفين ٤١١-٠٤١١١‏ ١ه‏ وزارة التعليم العالي وجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض. 

۲-عسيري» علي عبدالله(٤ ۲٠٠١‏ م)» الآثار الأمنية لاستخدام الشباب 
لأر تة الريا ق :مر كز الدراسات و الجرت جامعة تايف 
العربية للعلوم الأمنية. 


٤١ 


۳ -العمير» أحمد على (۲۸٤١ه)‏ «الصفحات الثقافية في الصحافة السعودية 
اليومية: دراسة تحليلية تقويمية لعينة من الصحف السعودية اليومية. 
رسالة ماجستير» جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية. 


٤‏ -الفقي» إبراهيم بن محمد علي (١١٤٠ه)‏ «الآمن الفكري: المغهوم» 
التطورات والأشكال»» المؤتقر الوطنى الأول للأمن الفكري» 
الرياض: كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن 
الفكري» جامعة املك سعود. 

٠‏ -القرني» علي شويل (١٠١۲م)‏ السات التحريرية للصحافة السعودية: 
الدراسة الدورية الشاملة الأولى. الرياض: كرسى صحيفة الجزيرة 
ااا ا ل جات ات سر ٠‏ 

(e1 ۰۱۹١(٦‏ «الخطاب الصحافي السعودي: دراسة 
تحليلية لتعددية الرؤية المجتمعية)» مجلة العلوم الإأنسانيةء كلية 
آلآداب جامعة البحرین. المجلد: ٠۹-۱۸‏ . 

۷ا ل «(معالحة الصحافة السعودية للقضايا 
المحلية: دراسة تحليل مضمون في علاقة الصحافة بالسلطة)» مركز 
بحوث كلية الآداب» جامعة الملك سعود» الرياض. 

۸-قزاز» طارق بكر عثمان. (١١٤١ه)‏ طبيعة النقد الفنى المعاصر في 
الاه اعرد راا ماجيدرق ال ا ا را 
القرى. 

۹-القفاري» عبد الله بن سلي‌ان» (۳۰٤٠ه-۹٠٠۲م)‏ الإعلام العلمي 
في الصحافة السعودية» مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» 
الرياض. 


a 


١‏ -المغامسى» أمين بن أحمد ١٠٤١١(‏ ه -١٠٠۲م)‏ دور الصحافة 
السعودية في تشجيع السياحة الداخلية دراسة تحليلية مقارنة على 
عينة من الحرائد اليومية» مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الآداب 
والعلوم والإنسانية» م ٠١‏ ص .TYA-A|‏ 


A 


دور الإعلام الأمني 


في الوقاية من الجريمة 


العقيد د. عبد الله بن سعود السرانق 


دور الإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة 
المقدمة 


يعدالآمن أهم مقومات تقدم وازدهار الدول» فلايمكن أن توجد 
تنمية في آي جال من المجالات في ظل غياب أو عدم توفر الأمن» حيث 
يعد الأمن المحرك الأساسى للتنميةء فضلاً عن إضفاء الشعور بالطمأنينة 
العانة التي ينكس إجابا عل الأقر اذ را اعات ورمن ثي يماط القرد 
التجديد والابتكار في عمله» ومن ثم ارتفاع مستوى الأداء وذلك يصب في 
مجمله على الوطن ككل» والأمن كشعور وواقع لا يمكن تحقيقه وترسيخه في 
المجتمع إلا من خلال إعلام فاعل وقادر على الوصول لحميع آفراد المجتمع 
لتنبيههم بالظواهر السابية وأساليب مواجهتهاء وكيفية التعاون مع الأجهزة 
الآمنية مكافحة الجريمة واجتثاث جذورها من المجتمع» أو على الأقل تهيئة 
البيئة غير المناسبة لانتشارهاء من خلال تقليل العوامل الدافعة إلى ارتكاب 
السلوك الإإجرامي» فالجريمة كسلوك لا يمكن القضاء عليه ني المجتمع» 
لوجود عوامل متضافرة قد يكون المجتمع أحد أسبابهاء ما يحتم استخدام 
وسائل اللإعلام لمواجهة هذه الظواهر السلبية ني ضوء قدرة ومرونة الإعلام 
على إيصال الحقائق لحميع أفراد المجتمع وتحصينهم من أخطار الجريمة 
والانحراف. 

والمهدف من الإعلام بصفة عامة» والإعلام الأمني بصفة خاصة هو 
تصحيح الآفكار والمغاهيم الخاطئة» وتغيير الاتجاهات السلبية لدى آفراد 
الملجتمع من خلال تبصيرهم بخطورة الآثار السلبية الناجة من الظواهر 
والمشكلات الاجتاعية التي تقس أمنهم وسلامتهم ودعوتمم للمساهمة 


۷ 


في علاجهاء ولذا فإن هذه الدراسة سوف تسعى للكشف عن دور الإعلام 
الأمني في الوقاية من الجريمة من خلال مواجهة الظواهر الإجرامية» وتحصين 
فكر المجتمع ضد الجريمة ومسبباتما. 


أ« مشكلة الدراسة 


تتعاظم سطوة ودور وسائل الإعلام المختلفة وتأثيرها المباشر على فكر 
وسلو الأفراد والجاعات با يمس أمن وسلامة المجتمعات» خاصة في ظل 
ارتفاع معدلات جرائم العنف والإرهاب» حيث أصبح الناس منساقون 
وراء مايشاهدون ويسمعون» لذا كان من المهم أن يخدم الإعلام قضايا 
اللجتمع التي من همها القضايا الأمنية التي تسعى إلى تحقيق أمن الوطن 
والواطي وجا الكسبات اللضارية: واس تمرار العملة التريا هذا 
اهتم الإعلام الأمني كإعلام متخصص بنشر الأمن والطمأنينة بين أفراد 
المجتمع من ناحية» وتقديم توعية وثقافة أمنية من شأنها أن تحفز أفراد 
حاية كل المقومات الاجتماعية والفكرية والدينية والاقتصادية والأمنية 
والحضارية للمجتمع. 

بمغتى ترسيخ الآأمن بمفهرمة الشامل الذي يتكرن من الأمن 
الاقتصادي والآمن الاجتماعي والأمن البيئي والآمن الصناعي والآمن 
الثقافي والأمن السياحى وغيرها من عناصر منظومة الأمن الشامل التى 
تکون ني مجملها الآمن الوطني (البشری» ۲۰۰۰م» ص ص٤۳ »)١‏ لتوفير 
الضروريات الخمس التي أوصى با الإسلام في إطار من القوانين التي تكفل 
سلامة المواطن وحريته. 


۸ 


ويترتب على قصور دور الإعلام الأمني في تعزيز الآمن آو تحصين أفراد 
المجتمع من الجريمة مشكلات خطيرة تساعد على تحول في مفاهيم الجريمة 
ووسائل ارتكا با ني ضوء التطورات التقنية المعاصرة التي أسهمت بشكل أو 
بآخر ني تدويل الجريمة» نما ترتب عليه ارتكاب أعمال إجرامية تزعزع الآمن 
والاستقرار» حيث آسهم غياب التحصين الفكري وقلة المناعة الفكرية لدى 
بعض الشباب في المملكة العربية السعودية في ارتكاب العديد من الأععال 
الإرهابيةء فبالرغم من تمكن قوات الأمن في المملكة العربية السعودية من 
إحباط )٠١١(‏ عملية إرهابية في العقد الآأخير» إلا أن الإرهابيين نجحوا 
في تنفيذ ما يزيد على )۳١(‏ عملية إرهابية نتج عنها خسائر بشرية تضمنت 
استشهاد )۷٤(‏ وإصابة (10۷) من رجال الأمن» ومقتل )۹١(‏ وإصابة 
)٤۳۹(‏ من المدنيين» أما الدمار الذي خلفته تلك العمليات فمن الصعب 
الإحاطة بآثاره المادية والمعنوية (وزارة الداخلية» ۹٠٠۲م‏ ص۲)»ء بجانب 
السلبيات التي «طالت سمعة الدين الحنيف والمنهج القويم والسنة المطهرة 
من خلال إلصاق تهمة الإرهاب والإجرام المعاصر بأبعاده كافة بالإسلام 
والمسلمين» وانطلاق الأحكام المعيارية والقيمية التي تصفهم بام 
إرهابيون» (العموش» ۱۹۹۹ م» ص1۷)» فضلاً عن تشويه صورة الإسلام 
وتنفير الناس منه» واستهداف الدين الإسلامي من أعدائه ومنحهم الفرصة 
لمحاربته والنيل من أبنائه (الجحني» ١٠٠٠۲م»‏ ص١۱۸)ء‏ لذلك أصبح 
الاهتمام بالإعلام الأمني مطلباً ملحاًء وأوثق ارتباطاً بصميم العمل الأمني 
وأولوياته» لتلاني الآثار السلبية الناتجة عن العم ال الإجرامية ومايترتب 
عليهامن خسائر فادحة قد تمس الأبرياء يسبقها غرس المغاهيم الباطلة 
والمشوهة في عقول المجرمين والمغرر بهم بأن التدمير والقتل وسيلة تنفيذ 
شرع الله في الآرض (صالح» ۸٠۲۰م»‏ ص"). 


` $ 


۹ 


وانطلاقاً من أهمية الإعلام الأمني في تحصين أفراد المجتمع ضد السلوك 
الإجرامي وغرس القيم التي تدعم الوقوف صفاً واحدأ مع الأجهزة الأمنية 
لمواجهتهاء وانطلاقاً من تزايد معدلات الجريمة التقليدية والمستحدثة في 
ضوء التطور التقني المعاصر» وانطلاقاً من فاعلية وسائل الإعلام الأمني في 
التائ غل غريات الان تتلور مشكاة الدراسة ق السؤال الرئس الال 
ما دور اللإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة ؟ 
يتفرع عن التساؤل الرئيس للدراسة عدة أسئلة فرعية» وهي: 
١‏ ما خصائص الإعلام الأمني ؟ 
۲ ما أهمية الإعلام الأمني ني الوقاية من الجريمة ؟ 
۳ ما استراتيجية الإإعلام الأمني للوقاية من الجريمة ؟ 
٤‏ ما أساليب اللإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة ؟ 
ه ماالمعوقات التي تحد من فاعلية الإعلام الآمني في الوقاية من 
الجريمة؟ 
5 » « 
تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على دور الإعلام الآمني في الوقاية 
من الحريمة» من خلال التعرف على: 
|١‏ خصائص الإعلام الآمني. 
۲ أهمية الإعلام الآمني في الوقاية من الجريمة. 


۳ استراتيجية الإعلام الأمني للوقاية من الجريمة. 
٤‏ أساليب الإعلام الآمني في الوقاية من الجريمة. 
ه المعوقات التي تحد من فاعلية الإعلام الآمني في الوقاية من الجريمة. 
۶ 4 ء۶ 
٤‏ . اهمية الإعلام الأمنى 

للإعلام الأمني على اختلاف وسائله دور أساسي» وأهمية استراتيجية 
وحيوية تستهدف الجمهور من حيث توعيته بخطورة الجرائم وأساليب 
الوقاية منهاء وتبصيرهم بدورهم الأساسي في مكافحة الجرائم وتعقبها 
والإدلاء با لمعلومات التي تمكن الأجهزة الأمنية من القيام بدورها ورسالتها 
من خلال الدور الفعال لأجهزة الإعلام الأمني وفق المحاور التالية: 

١‏ -إلقاء الضوء على خاطر الحريمة ونتائجها السلبية وأخطارها المدمرة 
على المجتمع» بالتعريف بالوسائل والأساليب التي يعمد إليها 
مرتكبو هذه الجرائم وكيفية مواجهة أساليبهاء لمنعها والوقاية منهاء 
دور وسائل الإأعلام في الوقاية من الجريمة من خلال نشر القيم 
التي تحض على الخبر والفضيلة. 

۲-تكمن الآهمية البالغة للإعلام الآمني في مواجهته للظواهر الإجرامية 
في المجتمع بكافة صورها وأشكاهاء وما يجب أخذه بعين الاعتبار 
أن على وسائل (الإعلام الآمني) وهي تعمل على مواجهة الظواهر 
الإجرامية أن تأحذ في حساباتها التركيز على ا مجانب الوقائى المتمثل 
بتوعية وتثقيف الأفراد في المجتمع من الناحية الأمنية. 


0١ 


من جهة أخرى فإن على المؤسسات الأمنية في المجتمع أن تعمل 
بالتعاون والتنسيق مع وسائل (الإعلام الأمني) باعتبارها الآداة 
امامة في صياغة المضامين الإعلامية القادرة على حماية المجتمع 
وآفراده من اللإفرازات الناتجة عن التطور العالمي المتسارع. 

٣-تتجلى‏ الآهمية في قيام (الإإعلام الأمني) بدوره في القيام بالتوعية 
بمخاطر الجرائم المستحدثة وسبل تفاديما من خلال إلقاء الضوء 
على أنماط هذه الجرائم وأوجه خطورتها على الأمن» وأبعاد 
الملاحقة القانونية التي يتعرض ها مرتكبهاء ومضارها الفردية 
والاجتماعية سواء عبر حلقات النقاش أو التحقيقات الإعلامية 
مع اللختصين. 

٤‏ -يعد (الإعلام الآمني) أداة فعالة من أدوات الأمن لخلق حلقة من 
التواصل والترابط مع الجاهير» ويعد ذا وظيفة مهمة من وظائف 
الجهاز الأمني با بحققه من خلق وعي جماهيري بأنشطته وأدائه 
لرسالته الأمنية. 

٥-الإعلام‏ الآمني يوفر للمختصين في المجال الأمني فرصًا متعددة 
لنشر دراساتهم والتعبير عن أفكارهم وتسليط الضوء على 
إبداعات هم وابتكاراتهمم وبم] بحققونه من إنجازات في مكافحة 
الجريمة.(الحوشان٤‏ ١٠۲م).‏ 
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° . مفاهيم ومصطلحات الدراسة 
1.٥‏ الإعلام الأمنى 

الإعلام الآمني في الاصطلاح: «نشاطات اتصالية متخصصة تهدف 
إلى زيادة تأثير وفاعلية مايصدر عن الأجهزة الأمنية عبر وسائل الإعلام 
التخص ص ة لترعية آأكر قدر من الجمهو ر المستهدف ثوعية أمثية مثوازنة 
بمدف إيجاد وتأسيس وعي أمني يثري الروح المعنوية والمادية بكل مقومات 
النجاح والتفوق والتقيد بالتعليمات والأنظمة التي تكفل أمن الإنسان 
وسلامته ف شتی غالات الحاة» (الححنى»٠‏ ۰ ۲م“ ص 

ويقصد بالإعلام الأمني: النشاطات الاتصالية والإعلامية المتخصصة 
التي توجهها الأجهزة الأمنية لتوعية المواطنين والمقيمين والزوار عبر وسائل 
الإعلام المختلفةء بالمخالفات والعقوبات التي تترتب على غالفة الآنظمة 
والتعلي ات المرعية في المملكة العربية السعودية» با لإأضافة إلى توجيههم لكيفية 
المشاركة الإجابية ني تلك الجهود الأمنية لضان بيئة أكثر أمناً واستقرارا. 


ه ٠.‏ الحريمة 

وهي: «فعل إرادي يخالف به مرتكبه القانون المفروض عليه اتباعه») 
(طالب» ۲ °‘ ص٤‏ ۲): 

وتعرف الجريمة في هذه الدراسة بأنها: ارتكاب سلوكيات إجرامية 
تستوجب توقيع عقوبة او اتخاذ تدبیر احترازي بحق مرتکبه. 

ومصطلح الإعلام الأمني عربي النشأة إلى حد كبير» فقد كان الجحني 
أول من ذكر هذا المصطلح في أحد مقالاته الصحفيةء وأفرد له حيزاً كبيراً في 
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رسالته للهاجستيرء مؤكداً أنه م يصل إلى علمه أن أحدأنفي الوطن العربي قد 
شار إلى هذا المصطلح من قبل (عسيري» ۲۰۰۰م» ص۲۳). 

ويعرف الجحني (٤۱۹۹م»‏ ص ص۲١١ ٠‏ الإعلام الآمني من 
حيث تأثيره وطابعه والوسائل التي يستخدمها للتأثير في أنه: «نوع من 
الإعلام دف إلى زيادة تأثير وفاعلية ما يصدر عن أجهزة وسائل الإعلام 
المتخصصة وعن جهات الآمن من نشاطات إعلامية ذات طابع أمني تقدم 
من خلال الإذاعة والتلفزيون والصحافة لتوعية أكبر قدر من الجمهور 
کوخ اا ر از ہدک غاد وت سی وغ ی اک ار ای تح 
التعاون والتجاوب مع الجهات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار». 

ویعرف شعبان (۰۰0 ۲م“ ص ؟) الإعلام الأمني بأنه: «الجهود 
العمل الشرطي بوجه عام» والعمل على تكوين صورة طيبة عن الشرطة في 
أذهان الج اهبر». 

وذهب ميرزا (١٠١٠۲م»‏ ص۷١(‏ إلى أن الإإعلام الأمني هو: «تلك 
الرسائل والمعلومات والأخبار الصادقة التى تصدر عن جهاز الشرطة 
وتبث عن طريق وسائل الإعلام المختلفةء بهدف التوعية والإرشاد وتحسين 
صورة المؤسسة الشرطية في أذهان الج اهبر لتحقيق التفاعل الإ يجاب بين 
الشرطة والجاهير في إطار سياسة الدولة وقوانينها. 

من خلال المغاهيم السابقة للإعلام الأمني يتضح آنه ينطوي على ما يلي: 

١‏ -إعلام هادف يعتمد على وسائل وتقنيات متطورة في ترسيخ الآمن 

والاستقرار وخاربة الظواهر الإجرامية. 
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۲ -آنشطة إعلامية دعوية وتوعوية تقوم بها الأجهزة الأمنية والأجهزة 
ذات العلاقة للمحافظة على أمن الفرد والجاعة والمجتمع. 

٣-إعلام‏ يسعى إلى تغيير الصورة الذهنية السلبية والانطباعات 
المترسخة في أذهان الجهاهير عن رجال الأمن» مہمدف زيادة 
التقارب والتعاون بين المواطن ورجل الآمن في ظل تنامي الظواهر 
الإإجرامية والإرهابية التي تنطلب تضافر الجهود لواجهتها. 

٤‏ -يسعى لترسيخ قناعة أفراد المجتمع بأبعاد مسؤوليتهم الأمنيةه 
وأهمية مشاركتهم بوصفهم أعضاء في المجتمع لمقاومة الظواهر 
الإجرامية والإرهابية. 

ه-يرمي إلى تحقيق تأثير إيجابي من الاتصال لتحقيق هدف نبيل هو 
ترسيخ دعائم الآمن والاستقرار وحاربة الجريمة وتهيئة المناخ 

٦‏ مجموعة عمليات متكاملة وخخططة تبعد عن العشوائية والارتجال 
مدف تحقيق التوازن الاجتاعى بالمحافظة على آمن الفرد 
والمجتمع. 
ثقة وتأييد الج اهر. 

ونستخلص أن الإعلام الآمني عبارة عن: إعلام متخصص يمكن 

اللأجهزة الأمنية من الوصول إلى جمهورها المستهدف عبر القنوات والوسائل 
الإعلامية المتعددة» من خلال خحطط وبرامج إعلامية آمنية مدروسة وفق 
بعاد إستراتيجية تصاغ في قوالب وأشكال نابعة من وجدان المجتمع 
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وثقافته» لترسخ رسالتها الإإعلامية الأمنية في المجتمع» بهدف تعزيز مشاركة 
المواطن والمقيم في جهودها الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار والوقاية من 
خاطر الحريمة وآثارها السلبية. 


٦‏ . خصائص الإعلام الأمني 


يتسم الإأعلام الامني بعدة سات وخصائص يجب أن تتحلى ہا 
الكفاءات والكوادر الإعلامية الماخصصة» التى من أهمها: 
٦‏ .٠الأمانة‏ 

هی کل ما جب على الفرد أن بحفظه ویصونه ویؤدیه» من خلال شعوره 


با لمسؤولية عن كل ما يوكل إليه من مهام» وأن يبذل ماني وسعه في سبيل 
القیام به بشکل يرضي الله ورسوله. 


.۲الصدق 


الصدق هو موافقة الظاهر للباطن والقول للعمل والخبر للواقع» وهو 
الإخبار عن الشىء على ماهو عليه دون زيادة أو نقصان. 


صالخإلا٣.‎ ٦ 


الإخلاص ضد الخيانة والإهمالء ويعني الإإخلاص في العمل إتقانه والإتيان به 
على أكمل وجه» فلا يكون فيه نفاق أو رياء أو طلب حسن الذكر بين الناس (عليان» 
۰م ص صض۱۲۰-۱۱۹). 
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القدوة اة 


يبلغ الإعلام مداه من خلال القدوة اة لذلك يجب على الإعلامي 
الأمني أن يكون قدوة حسنة في كل ما يصدر عنه من أقوال أو أفعال» وقد 
E O‏ 
الکریم: قد کان كني رَ رل ا ا ع ل ا ب جوا ا 
الآخرَ وَذَكر الله ثرا 44۲١‏ (سورة الأحزاب). 

ولكي يكون القائم على الإإعلام الأمني قدوة حسنة» يجب أن يلزم 
نفسه قبل غيره بالالتزام بالسلوك القويم والصبر والأآمانة والتضحية وحسن 
الخلق. 
“.° مراعاة لغة القوم المخاطبين ومستوى عقوهم 

لا تصل الرسالة الإعلامية إلى مستقبلها ولا تؤثر فيه» إلا إذا كانت 
بنفس اللغة التي يتحدث بها سكان المناطق المستهدفة أي بلغتهم» ولذلك 
ل ول ا 
لله مَنْ يسَاءٌ ريدي مَنْ يَسَاء وهو الْعَريز الحكيم ٤#‏ 44 (سورة إبراهيم). 

فاللإعلام الأمني الناجح هو الذي يو جه رسالته الإعلامية إلى مستقبلي 
الرسالة والمستفيدين باللغة التي يجيدوناء فاللغة لا تقتصر على اللسان 
فقط» بل تتعدى ذلك إلى الثقافة وما تحمله من عادات وتقاليد وقيم وطباع 
وممارسات وأفكار (الجحنى» 8 ن 
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۷. أهمية الإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة 


ترجع أهمية الإعلام الأمني إلى أنه وسيلة لتحقيق أمن المجتمع من 
خلال تهيئة وجلب البيئة المناسبة لاستتباب الأمن الذي يعد السياج الذي 
بحمي الإنسان ويجعله مطمثناً على نفسه وماله وأهله وعرضه» فالأمن 
هو الدرع الذي يحمي مسيرة التنمية والتطور ويوفر مناخ الحرية والعدالة 
والإبداع للفكر والرآي والعلم والثقافة والرياضة والفن ومجالات الحياة 
والعمل كافة» سواء في المجالات الاقتصادية التى تتضمن توفبر البيئة المواتية 
للانتعاش الاقتصادي وتشجيع الاستشارات ا للحلية والأجنبية ودعم الإنتاج 
والتنمية وحماية المال العام من شتى صور الفساد» أو في المجالات الاجتاعية 
بالقضاء على المشكلات الاجتاعية التي تتضمن البطالة والتفكك الأسري» 
أو في المجالات الصحية بالمحافظة على البيئة من كل ما بهددها ويلوثها 
وينعكس ساباً على صحة الإنسان وقدرته على العمل والاإنجازء أو في غبرها 
من المجالات التى لا تعد ولا تحص والتى يعد الأمن عاملاً معيناً ومساعداً 
على منحها المناخ الملائم للتطور والازدهار (الجحنى» 0۰ ۲م“ ER‏ 

وتنبشق آهمية الإعلام الأمتي في سعيه لتأسيس وعي آمني يثري 
والأنظمة التى تكفل أمن الفرد وسلامته في شتى مجالات الحياةء ما يترتب 
الأمن والاستقرار. ما يتطلب تعبئة الشعور العام بأهمية المشاركة في مقاومة 
الظواهر الإجرامية عن طريق الإعلام الآمني المتخصص الذي دف 
بجانب ذلك إلى نشر المعرفة بين رجال الآمن أنفسهم وتزويدهم بكل جديد 
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التوعية المتاحة التي تكفل تهيئتهم والرقي باهتماماتم نحو الأفضل في أداء 
الواجبات والمهام المنوطة بهم. حيث إن مسؤولية الإإعلام الأمني في المقام 
الأول هي محاولة تهيئة مناخ أمني مناسب ومستقر كثمرة من ثار التعاون بين 
رجل الأمن وآفراد المجتمع. ومعرفة الآراء والاتجاهات وإقامة جسور من 
النصح والفهم المتبادل في هذا الإطار من خلال تعميق الشعور الوطني بأهمية 
الأمن. وأنه مسؤولية تضامنية تتطلب التعاون بين رجال الأمن والمواطنين 
لمحاصرة الظواهر الإجرامية والإرهابية والحد من آثارها السلبية (الجحنى» 
۰ م» ص ص۲۲ ٤‏ ۳). 
وقد أدى التطور في تقنيات ووسائل الاتصال إلى زيادة أهمية الإعلام 
الآمني كوسيلة فعالة في تبصير أفراد المجتمع بخطورة الظواهر الإجرامية 
التقليدية والمستحدثة التي أسهمت فيها تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال 
المتطورة التى منحت الأعمال الإجرامية البعد التقنى الذي زاد من خطورتها 
وتآثيراتها السلبية» فتقنيات الاتصال الحديثة سلاح ذو حدين الأول إيجابي 
ويتضمن المساعدة على ترسيخ مفهوم الأمن الشامل في نفوس الجاهير من 
خلال دقة وسرعة إيصال الرسالة الإعلامية الأمنية التى توجه الجاهير 
وتوضح هم الحقائق وتدعم العلاقة بينهم وبين رجال الأمن في مواجهة 
الظواهر الإجرامية والإرهابيةء والحد الآخر سلبي يتمثل في تمكين المجرمين 
والإرهابيين من الاستفادة من هذه التقنيات في التخطيط والتنفيذ لعملياتهم 
الإإجرامية (عيد» ١١٠۲م‏ ص ص٤ .)٥ ٦-٥‏ 
كم تبرز آهمية الإإعلام الآمني في دوره الفعال في ربط المواطنين في 
الداخل والخارج بهموم بلدهم» والكشف بجلاء عن الحالة الأمنية فيهاء 
وإطلاعهم على كامل الحقائق المتعلقة بأمنهم وسلامتهم وتوعيتهم بكافة 
الآخطار المحدقة بهم في ظل تنامي الجريمة والإرهاب التي تتطلب استخدام 
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تقنيات الإعلام المتطورة في ترسیخ مفهوم الأمن الشامل (بدر» ۱۹۹۷م» 
ص٦‏ ۲). وحاصرة المؤثرات الإعلامية المتعددة للفرد منذ استيقاظه حتى 
خلوده للنوم. فقد أصبحت وسائل الإعلام عنصراً أساسياً من عناصر 
سلوکياتهم (جلون» 17 مء,م» ص ص۲۷۳ ٤‏ ۲۷). حیث لا يقف الا علام 
عند حد تشكيل سلوكيات أفراد المجتمع فقط» بل يمتد تأثيره ليشمل التأثير 
الأيديولوجي كالمدرسة والحزب والثقافة والمؤسسة الدينية من خلال إسهامه 
في إعادة تشكيل علاقات الناس ببعضهم البعض من جهة وعلاقاتمم بالدولة 
من جهة آخری (الداقوقي» ۱۹۹۰ م» ص ص۹۲ .)٩۳-‏ 

ونرى أن أهمية الإإعلام الأمني تكمن في تعدد الآدوار التي يقوم با 
لترسيخ الأمن والاستقرار في المجتمع» خاصة مع اتساع مفهوم الأمن 
الفكر» بل يمتد أثره ليشمل الدور العلاجى من خلال مكافحة الظواهر 
الإجرامية والمخالفات وعلاج الانحرافات الفكرية» والآهم قدرته على 
ترسيخ القيم النبيلة وتنمية ا لحس الأمني ونشر المعرفة الأمنية بين المواطنين 
للتعاون مع القطاع الأمني المختص في مكافحة الجرائم المختلفة. والآهم 
من ذلك دوره المباشر في تثقيف رجل الأمن وتنمية مهاراته با يضمن قيامه 
بأعباء العمل الأمنى على الوجه المطلوب. 


۸ . حملات الإعلام الأمني 


تؤدي حملات الإعلام الأمني دوراً هاما في إيصال الرسالة الإعلامية 
لجمهور المشاهدين» وذلك من خلال عمليات التأثير التي تتراوح شدتها 
وتأثرها حسب تكرار إذاعة الحملات» واختيار الأوقات الملائمة لذلك 
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و کخصیص الفترة الزمنية الكافية لوصول الرسالة بوضوح لجمهور 
المشاهدين» فضلاً عن العناية بمضامين الحملات الإعلامية» واستخدام 
وسائل عرض متميزة» وأشكال عرض ختلفة لكي لا تصيب جمهور 
المشاهدين بالملل وترسخ قناعات بأهمية المواد المطروحة والمعلن عنها. 


عرفها (العبيلي ۲٠٠۲م»‏ ص١١(‏ الحملات الإعلامية كتأثير اتصالي 
هادف بأنها: «نشاط اتصالي منظم يسعى إلى تغيير سلوكيات جمهور المتلقين 
خلال فترة زمنية معينة). 

أا (خضور ٠۳‏ ٠۲م»‏ ص ص۷١٠ )۱١۸‏ فقد عرفها بصورة 
أك شمرلا من مور علاجها لكا اجتاعة اا اامنطومة متكاماة 
من الفعاليات تستمر فترة زمنية معينة وتستخدم مختلف أنواع ونماذج 
ومستويات ووسائل الاتصال لنشر المعلومات والمعارف والأفكار المتعلقة 
بمشكلة اجتماعية باستخدام رسائل إعلامية متنوعة يتم توجيهها لجمهور 
عريض أو لشرمجحة اجتماعية حددة للتأثر على معارفه ومفاهيمه ومواقفه 
واتچاهاته وقناعاته إزاء الملشكلة موضوع الحملة» ودفعه لاتخاذ سلوك غخدد 
ف ضوء هذه القناعات). 

من هذا المنطلق نرى أن الحملات الإعلامية عبارة عن: 

١‏ -نشاطات اتصالية أو إعلامية منظمة. 

۲-تمدف لعلاج ظاهرة أو مشكلة أو مناقشتها وتوجيه الجاهير لوجهة 


۳ تصدر ی وقت عدد. 
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٤‏ -تستخرق وقتاً حدداً. 

٥-تمول‏ من جهات رسمية في المجتمع. 

-تنسجم أهدافها مع القيم والأعراف السائدة في المجتمع. 

۸ تستخدم رسائل اتصالية متنوعة. 

٩‏ -توجه لجمهور عريض أو لشريحة اجتاعية حددة. 

١-تسعى‏ إلى التأثير على معارف ومفاهيم ومواقف واتجاهات 

لاتخاذ سلوك دد في ضوء هذه القناعات. 

ومن هذا المنطلق تعرف الحملات الإعلامية بأها: جهود ونشاطات 
أمنية لتستمر لفترة زمنية حددة دف علاج مشكلة أو ظاهرة اجتاعية قائمة 
باستخدام ختلف آنواع ونماذج ومستويات ووسائل الاتصال لتوجيه رسائل 
اتصالية متنوعة لجمهور عريض أو حدود لتغيبر اتجاهاته ومواقفه والحصول 
على دعمه وتأييده لتوجيهات الرسالة الإعلامية واتخاذه سلوكيات في إطار 
۸ . آنواع الحملات الإعلامية 


تتنوع الحملات الإعلامية حسب أهدافهاء فمنها ا لحملات الإخباريةه 
ولات الصورة الذهنية» والحملات التعليمية» والحملات الإقناعية. 


1۲ 


١. ۸‏ الحملات الإخبارية 


هى الحملات التى عدف إلى إيصال المعلومات التو عوية المهمة للجمهور 
لإبلاغ المتلقي با حدث أو سيحدث مستقبلاً ني الموضوعات التي تممه أو 
على الأقل تمم قطاعا عريضا من أفراد المجتمع. وهذه الحملات عادة ما 
تكکون قصيرة ولا تحتاج إلى آکثر من ذكرھا على شکل خبر صغیر واضصح 
دقيق. ومن أمثلة هذه الحملات الإعلان عن الأنظمة والقرارات الحكومية 
ا لجديدة» أو الطارئة التى تنوي الدولة تعريف المواطنين بها كاستبدال العملة 
الورقية بعملة جديدة» أو تعديل تسعيرة بتسعيرة آخری (العوفي» ٠۹۹٤‏ م» 
ص ): 


هي الحملات التي تستهدف تغيير الانطباع الذهني القائم لدى آفراد 
من الأمور» فى هلات يراد منها تخ ر الأ تجاهات زالسلوك. وكثراماتلجا 
الدولة والأجهزة المعنية هذا النوع من الحملات بغرض تقديمها في صورة 
مشرفة وإبراز إنجازاتها وخدماتها وجهودهافي خدمة المجتمع عن طريق 


هى الحملات التى تر كز على تلقين المشاهد معلومات عحددة وجديدة 
مدف تبصيره بأشياء حددة كالوقاية من مرض معين» أو كيفية مكافحة 
التلوث. أو كيفية اتحاذ إجراءات الأمن والسلامة للوقاية من أخطار 


1۳ 


الكوارث الطبيعية و البشرية. وقد يؤدي هذاالنوع من الحملات إلى تغيير 
ني الاتجاهات والسلوکیات إلى الأفضل (العونی» ۱۹۹۴٩‏ م» ص ص۹٠-‏ 
°( 


٠٠. ۸‏ الحملات الإقناعية 


هي الحملات التي تسعى لتغيير الاتجاهات أو السلوكيات» أو دعم 
الاتجاهات وتعزيزها لكي لا تضعف آمام هلات مضادة» أو أية مستجدات. 
وتعد عملية التدعيم أسهل من عملية تغيير الاتجاهات التي تعد بدورها 
أسهل من عملية تغبر السلولك التى تعد الهدف الأساس والنهائى للحملات 
الإقناعية. رالمات الإفامة تمل ج رج الات سراق المجالات 
الصحية» أو مجالات التغذية» أو الرياضة» وقد تتناول العادات السلوكية غبر 
المرغوبة في محاولة لإقناع الناس بأهمية تغييرها كالتدخين وتعاطي المخدرات 
(العوفی ۱۹۹٤٤‏ م» ص*٠۲).‏ 

نرى أن الحملات الإقناعية هي أفضل آنواع الحملات التي يمكن أن 
تلجأ إليها الأجهزة الأمنية؛ لآن ترسيخ قناعات بأهمية عمل الأجهزة الأمنية 
وبأهمية تضافر جهود أفراد المجتمع معهافي مكافحة الجريمة» وضرورة 
تعديل أوضاع المخالفين نظامياء وما يترتب على المخالفات من انعكاسات 
سلبية على الوطن والمواطن من أهم الممارسات التي تلفت انتباه المواطنين 
والمقيمين وتستدر تعاطفهم وتضامنهم مع أجهزة الآمن. 


٩‏ . إستراتيجية الإعلام الأمني في الوقاية من الحريمة 


تؤثر وسائل الإأعلام بشكل بارز في توجيه ا لجاهير والجهات المختلفة 
نحو التعاون في مواجهة المخاطر والمشكلات الأمنية» حيث تضمن 


1٤ 


تدخل الجاهير بالشكل المناسب الذي لا يتضمن تعطيل الجهات الأمنيةء 
بالإضافة إلى الحفاظ على الروح المعنوية في درجة مرتفعة» وتجنب الإشاعات 
والتصريحات المتعارضة والتناقضة التي وی ا اا ری العام 
(الری ١١۹۲‏ ص ض۴ 

لذلك يجب تأسيس علاقة وطيدة بين أجهزة الأمن وأجهزة الإعلام 

دف تحقيق التنسيق والتفاهم اللازم للوقاية من الجريمة» وحشد الرأي 
العام وجهود أفراد المجتمع لمواجهة الجريمة من خلال جلب مناخ مناوىء 
للجريمة» وهذا يستدعي تخصيص متحدث رسمي تكون مهمته تنظيم 
العمل الإعلامي الأمني وتزويد ا لجاهير بالحقائق منعاً لتناقض الأخبار 
وانتشار الشائعات» حيث يجب أن تحكم العلاقة بين المتحدث الرسمي 
وأجهزة الإعلام ضوابط معينة لعل من أهمها: 

١‏ -الدقة والجحذر وإلمام المتتحدث الرسمي بالحقائق التفصيلية عن 
الظواهر السلبية» حيث إن آي اخحتلاف يظهر بين الحقائق التي 
يصرح بها المتتحدث الرسمي وتلك التي تلتقطها وسائل الإعلام 
لا يخدم القضايا الأمنية. 

۲ ضرورة الاعتراف بالآخطاء التي تحدث آثناء المواجهات الأمنية 
لآن تسر بها وكشفهامن قبل جهات أخرى قد يترتب عليها 
تضخيمها والمبالغة اء مما مجلب حالة من الرعب وفقد الثقة 
بالأجهزة الأمنية. 

۳-لابد من تحرير التصر يات الرسمية ذات الطبيعة القانونية أو الفنية 
بشكل دقيق وواضح لا لبس فيه» مع التزام وسائل الإعلام ببثها 


دون تخیر أو تعديل. 
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٤‏ - أن يمتلك المتحدث الرسمي القدرة على التعامل بموضوعية وعدم 
انفعال مع وسائل الإعلام التي تنشر أخباراً غير صحيحة أو غير 
مكتملة» بهدف تصحيح الأخبار وإكال الناقص. 

ه -السرعة في نشر الحقائق لتلافي الشائعات المغرضة. 

1 - أن يتمتع المتحدث الرسمي بعلاقات كبيرة وواسعة مع مندوبي 
ومثلي وسائل الإعلام (الشعلان» ۲۰۰۲م ص ص .)۲١ ٦-۲۰۹‏ 

وترتكز إستراتيجية الإعلام الأمني في المملكة العربية السعودية على 

عدد من المقومات لعل آهمها ما يلي: 

١-العمل‏ دى من الشريعة الإإسلامية وني ضوء تعاليمهاالنيرة 
وقيمها السمحة الداعية إلى الحير والصلاح والوئام على تعزيز 
أواصر التعاون بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة الإعلامية وعلى 
توظيف وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها المرئية والمسموعة 
المقروءة مضامين رسالتها التثقيفية والتوعوية والترفيهية وتكثيف 
نشاطهاء» ہدف: 

أ تحصن المجتمع ضد الجحريمة بالقيم الأخلاقية والتربوية با 
يعصمه من الزلل والانحراف ويجول دون تأثره بالتيارات 
الفكرية المشبوهة والأن)اط السلوكية المنحرفة الوافدة. 
ب -الإسهام في توجيه المواطن نحو السلوك السليم القائم على قيم 
الآخلاق والاستقامة واحترام القوانين والأنظمة» وتحصينه 
ضد كل شكال الانحراف والتحلل الآخلاقي والفساد. 
-ترسيخ القناعة بأن الوقاية من الجريمة ليست مسئولية موكولة 
إلى الأجهزة الأمنية وغبرها من أجهزة العدالة الجنائية فحسب» 
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بل مسئولية تتقاسمها ختلف المؤسسات المجتمعية على اخثلاف 
آنواعهاء ومن بينها المؤسسات الإعلامية. 

۳-المآسهمة في تكوين رأي عام واسع يتعاون مع الأجهزة ا مختصة» من 
أجل الوقاية من الجريمة ومكافحتها على درب تحقيق طموحات 
المواطنين إلى مزيد من الاستقرار والناء والرخاء وحماية المجتمع 
من شرور اللإجرام وتيارات الأفكار الملوثة بالتحلل والفساد ومن 
ختلف المحاولات العدوانية الإرهابية والتخريبية منهاء الموجهة 
من الداخل والخارج. 

٤‏ -نشر الوعي الأمني بين المواطنين وتقوية الحس لديم بأهمية المشاركة 
الفعلية والمستمرة ني مكافحة الجريمة. 

٥-توعية‏ الجاهير بوسائل المنع وطرق الوقاية من الجريمة وسبل 
علاجهاء مع تبصيرها بأهمية اتخاذ اللإجراءات الوقائية لحاية 
آنفسها ومتلكاتها من خاطر الحريمة. 

٦-التعاون‏ مع أجهزة الإإعلام في وضع ضوابط علمية ثابتة تحكم 
التناول الإإعلامى العربي للقضايا والأحداث المختلفة ذات المردود 
ا لای هی ا او الا مان ۵م ص 
ص ۷۳-۷۲). 


٠‏ . آساليب الإعلام الأمني ني الوقاية من الجريمة 
هناك عدة آساليب يجب أن تنتهجها أجهزة الإعلام الأمني للوقاية من 


الجريمةء لعل من أهمها: 


1۷ 


١-فرض‏ مستوى مناسب من الرقابة على وسائل الإإعلام والنشر» 
لكى لا تنساق وراء الأفكار المتطرفة» أو يندس أصحاب الفكر 
المتطرف في وسائل الإعلام ويستخدمونهافي بث أفكار دينية 
وسياسية منحرفة لتحقيق أهدافهم. 

۲-إحكام الرقابة على شبكة الإنترنت باعتبارها من الوسائل المتطورة 
التي يعتمد عليها أصحاب الفكر المتطرف في بث سمومهم. 

۳-إعادة النظر في بعض الوسائل الإعلامية مثل الشريط الإسلامى 
والطريات»والكبات رما ق جكمهاء وخاصة تلك ای ترزع 
دون ترخيص في غالبية الأحيان» مع الحرص على توظيفها في 
نشر الدعوة الصحيحة» واتباع منهج الوسطية القائم على 
الاعتدال. 

٤‏ -الاستخدام الفعال لكل أدوات النشر والإعلام والاتصالء كأداة 
رئيسة» وشرط ضروري لنجاح استراتيجية المواجهة في مع 
أبعادها وجوانبها الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية 
والتربوية والتعليمية والاإعلامية والفكرية والتشريعية والقضائية 
والأمنية وغي رها (الشهراني» ١٠٠۲م‏ ص ص٠٠‏ *۷). 

ه٠-مراعاة‏ التنوع والتماثل المناطقي» والتنوع الثقاني والفني والاجتماعي 
لمختلف المستويات الاجتاعية والفكرية في جميع مناطق المملكة عبر 
وسائل الإعلام المختلفة» مع ضرورة توازن حجم ال مواد الوعظية 
وبرامج الإعلام الأمني مع بقية المواد المعروضة» والتركيز على 
البرامج الحوارية والثقافيةء والبرامج الموجهة للأسرة والمجتمع 
والشباب» مع النظر في تطوير قناة شبابية متنوعة. 
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٦‏ -استغلال المقدسات الدينية بالمملكة العربية السعودية في استعراض 
سماحة المسلمين وسعيهم للعبادة والدين من كافة أرجاء الأرض» 
والتظاهرات الإعلامية مع ختلف دول العام وفتح المجال واسعاً 
مام زيارة المنقفين والإعلاميين والأكاديميين للمملكة. 
والقلم النظيف. 

۸- تشجيع إقامة الفعاليات الثقافية والفنية في ختلف مناطق المملكة. 

٩‏ -النظر في صيغة مناسبة لدور عرض عامة للفعاليات الثقافية والفنية 
تحت أسماء حلية» وبصفة خاصة في المدن المهيأة اجتاعياً وثقافياً 
لذلك. 

١-تشجيع‏ إنشاء مؤسسات لقياس الرآي العام. 

١١-النظ‏ رنف إعادة الي التلفزيرى من الناطق عل الأقل لساغات 
محددة يومياًء بهدف بث برامج حلية تلائم ثقافة وفن كل منطقة في 
المملكة» وتعكس خصو صيتها (العثيمين» ٠٠٠۲م‏ ص ص۲١٠‏ 
°( 

۲ العمل على تلبية احتياجات الحمهور الفكرية والثقافية. 

۳ -تقديم برامج إعلامية متخصصة لتوعية الجمهور بأخطار الفكر 
المتطرف. 

٤‏ -التوعية الثقافية والتنوير الديني بأسلوب عصري متطور. 


١-الانفتاح‏ الرشيد على الآخرين. 
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١-التكامل‏ مع مؤسسات المجتمع الآخرى كالأسرة والمدرسة 
والمؤسسة الدينية والترفيهية لمواجهة أخطار الفكر المتطرف 
(الخطيب» Î‏ ۲م“ ص٣‏ ۳): 
۸- التعاون بين وسائل الإعلام والجهات الأمنية لعمل مظلة إعلامية 
وقائية لردع الجريمة والوقاية منها. 
٩‏ -المساحمة اللإعلامية في توجيه الرآي العام في الوقاية من الجريمة. 
١-تبادل‏ ا لخبرات الإإأعلامية في جال الوقاية من الحريمة (الجحنى» 
ees‏ ض۹ 
٤ . «‏ % ء 
.١‏ ل معوقات التي حد من فاعلية الإعلام الأمني 
ني الوقاية من الجريمة 
بالرغم من أهمية الإعلام الآمني في تحقيق الآمن والاستقرار وتربية 
إلا ن هذا الدور يتضاءل بسبب بعض المعوقات التي تتراوح ما بين معوقات 
بشرية» ومعوقات فنية» كا يتضح ما يلي: 


٠١‏ المعوقات البشرية 


١‏ -نقص الإمكانات البشرية: إن تجاهل النقص في الإمكانات البشرية 
يترتب عليه الفشل في تفعيل الدور الأمني لوسائل الإعلام» حيث 
إن النقص ف متخصصی الإعلام الأمنى المۆؤهلين أصحاب الخبرة 


V۰ 


والدراية جحد من قدرة اللإعلام الأمني على القيام بدوره في مكافحة 
ا لجريمة والوقاية من آثارها السلبية. 

۲-انخفاض الوعي بين أفراد المجتمع بضرورة الاستاع والإنصات 
عند الاستماع لرسائل الإعلام الأمني» فكثيرا ما ينشغل جهور 
المشاهدين بالأفلام والمسلسلات» بل إن بعضهم يحول إلى قناة 
آخرى» نتيجة ضعف الثقافة الأمنية وانخفاض الوعي الأآمني. 

۳-الاعتماد على غير المتتخصصين في الإعلام الآمني. 

٤‏ -التماس بعض الإعلاميين رضا الغير من الرسالة الإعلامية وتجاهلهم 
الأمانة التي في أعناقهم. 

١‏ -وقوع بعض الإعلاميين في العجب والشهرة. 

عدم اهتمام بعض الإعلاميين بإعداد الرسالة الإعلامية الملائمة 
والمسايرة للتقلبات والظروف المعاصرة المحيطة بالمجتمع. 

۷ عدم مراعاة الإعلاميون لحال المستمعين وأوضاعهم الاقتصادية 
والاجتماعية (الشریم» ۲۰۰۳م ص ص٣۸-۲٦).‏ 

۸-قيام بعض الإأعلاميين بعرض المشكلات والحوادث فقط ومسبباتهاء 
دون طرح الحلول المنطقية أو سبل الوقاية المناسبة (العوفي» 
4 م,م» ص ص۱٣۳ .)۳٣٤-‏ 

۹-جهل بعض الإعلاميين بأبعاد السلوك الخاص بالمخاطب» ومن 
ثم عدم القدرة على التعبير» والرؤية الذاتية المحدودة التي تقدمها 
الرسالة الإعلامية لسلوك المخاطب (النکلاوي» ٩۱۹۹۹م»‏ 
ص۹ ۲). 


۷۱١ 


٠١‏ المعوقات الفنية 


١‏ -عدم الاهتمام بتزويد أجهزة الإعلام الأمني بالتقنيات الحديثة التي 
تساعد على إيصال الرسائل الإعلامية بطرق ووسائل متنوعة 
ومشوقة. 

۲-تقادم الأجهزة والمعدات المستخدمة من قبل أجهزة الإعلام الأمني 
في تقديم رسائلها الإعلامية (اليشرى: ۸ءم» ص ص٣۲‏ 
.(V-‏ 

۳-عدم توافر التدريب المناسب للعاملين في أجهزة الإعلام على الإلقاء 
الصحيح للرسائل الإعلامية أو إعداد مكوناتما بطريقة صحيحة. 

٤‏ ضعف قدرة بعض الإعلاميين على مواكبة التطور التقني الحديث 
(المشاري» OTT eT‏ 
على النصح والإرشاد المباشر دون توضيح مكامن الخطورة» ما 
ينفر المتلقي من تتبعه ويجعله يشرد نتيجة عدم اللجوء للأسلوب 
القصص المدعم بالأمثلة والأحاديث والآيات التي توضح عواقب 
ونتائج المخالفات الشرعية» مع مزج ذلك بالحقائق والأرقام عن 

-الرسائل المطروحة أحادية الجانب» حيث لا تعرض الجحوانب 
الأخرى للمشكلات الأمنيةء لذلك لا تلقى تأييد واقتناع المثقفين» 
فتفقد جمهوراً لا باس به (العوفي» ۱۹۹٤‏ م» ص ص۱٦۳‏ - 
€( 
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۷-اتسام غالبية الرسائل الإعلامية بالعاطفية وبعدهاعن الواقعية 
والعملية وخاطبة مشكلات المجتمع والظواهر السلبية» ما يترتب 
مقاومة الظواهر الإجرامية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة 
للحد من أخطار الجرائم والإإرهاب (بدر» 7۷ *م» ص۷۹): 

۸-الافتقار إلى نظام اتصال مباشر بين الأجهزة الإعلامية والأجهزة 
الأمدة 

٩۹‏ ضعف التنسيق بين وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية. 

١-عدم‏ اهتمام وسائل الإعلام الأمني بحملات الإعلام الآمني 

١-نقص‏ المتخصصين في جال إعداد حملات الإعلام الآمني الفعالة 
التي تستطيع توجيه الجاهير وتغيير سلوكياتم واتجاها م 
(القحطاني» ۲۰۰۵م ص ص٥١٤۱ .)٠٤١١-‏ 
في الرسائل الإعلامية. 

۴۳-تكرار بعض الألفاظ غير المهمة في الرسالة الإإعلامية دون داع 
لذلك. 1 

٤‏ عدم تماسك تراكيب الرسالة الإعلامية وجملها وإخفاقها ني 

٥‏ عدم توازن التراكيب والجمل في ترتيب ألفاظها. 

١‏ التكلف اللفظى في بعض الجمل والتراكيب. 
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۷-عدم مراعاة طول التراكيب والجمل وقصرها ضمن الرسالة 
۸-عدم وضوح صوت القائم على الإعلام الأمني وعدم سلامة 
ض (A-A‏ 


۱۲ . دور الإعلام الأمني في مكافحة الجريمة 


يحمل (الإعلام الأمني) بين ضمن آهدافه: رسالة ترسيخ الوعي 
الآمني من خلال تدعيم سبل وأواصر الصلات بين الأجهزة الأمنية 
والجمهور وإعلامه بحقائق وثوابت العمل الأمني دون تهويل أو تهوين. 
وتبصير الجمهور بدوره الأساسي وبأساليب وقايته من الجرائم وتشجيعه 
على مساندة أجهزة العدالة تحقيقا لأمن المجتمع. (ناجي۲٠٠۲م)‏ 

ومن هذا المنطلق استمد الإعلام الأمني أهميته الكبرى في جال التوعية 
الأمنية ومكافحة الجريمة خاصة في هذا العصرء الذي بات فيه العام باختلافه 
وترامى أركانه» قرية كونية صغبرة تتلاقى فيها وبسرعة كافة البيانات 
والمعلومات لتؤثر في بعضها. وتخلق نسيجًا جديدًا لحياة ذات خصائص 
وسات متجانسة ومتلائمة مع البيئة التي حيط بها ويظهر فيها بينها العديد 
من عاضر الاشراك ق هال الطين: 

ولعل هذا الدور (للإعلام الأمني في مكافحة الجريمة)» ولد فكرة 
إنشاء (المكتب العربي للإعلام الأمني) وذلك في الدورة العاشرة مجلس 
وزراء الداخلية العرب التي عقدت في تونس في الفترة من ٥ ٤‏ يناير 
۳مم بالقرار رقم )۲١(‏ ليكون مقره القاهرة وحدد له العديد من المهام» 
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وتوالى انعقاده بصورة دورية إلى أن أقر مجلس وزراء الداخلية العرب في يناير 
7 م,م(ميرزا ۲٠٠‏ م» ص (١١١‏ الإستراتيجية العربية للتوعية الأمنية 
والوقاية من الجريمة» وكانت تستهدف تأكيد دور اللإعلام العربي المشترك 
في التصدي للجريمة» الذي يستوجب تعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات 
الإعلامية والأمنية؛ مدف خلق رأي عام متعاون مع الأجهزة المختصة 
لحماية المجتمع من الجريمة والتيارات الفكرية المنحرفة» ونشر الوعي الآمني 
بين المواطنين وتوعيتهم بضرورة اتخاذ الإأجراءات الوقائية لحاية متلكاتم 
وأشخاصهم من غخاطر الجريمة. 
وتسعى هذه الإإستراتيجية إلى تحقيق العديد من الآهداف تتبلورفي 
الآتي (میر زا ۲۰۰ م» ص :)١١١‏ 
\ -إبراز دور السلطات الرسمية وجهودها للحد من الحريمة. 
۲ -التعريف بوسائل الحاية والمكافحة وإبراز مهامها وأدائها. 
۳-اقتلاع الخوف والرهبة من نفوس الأفرادء ما يشجعهم على الشهادة 
٤‏ تحقيق أهداف الخطط الأمنية الخاصة بالتوعية المرورية ومكافحة 
الجريمة. 
٠-إبراز‏ الأضرار التي يمكن أن تلحق بالأفراد من جراء سلبيتهم في 
التعاون مع الأجهزة الأمنية. 
-تأكيد دور الفرد كعنصر مهم ني العملية الأمنية. 
۷-تعميق الشعور بالمسؤولية لدى المواطن تجاه المواجهة مع المجرمين 
والمنحرفين. 


۸-التوضيح الشامل للظاهرة الإجرامية وتناول دوافعها وأسباما من 
خلال وسائل الإعلام المختلفة. 
٩-التنسيق‏ بين الوسائل الإعلامية حول موضوعات العنف والإرهاب 
والمخدرات والاغتصاب التي لا تتضارب وتتعارض أساليب 
المعالجة. وتفقد وسائل الإعلام مصداقیتها لدی المحاهر. 
١-تأكيد‏ القيم الإسلامية السمحة والأخلاق العربية الأصيلة 
وتقديم التوعية الدينية الصحيحة من خلال التوسع في إعداد 
البرامح الدينية والأخلاقية ذات القيمة الاجتاعية العامة. 
١-تبني‏ وتحقيق شعار «منع الجحريمة قبل وقوعها). 
ولكون جانب الوقاية من الجريمة من أولى اهتامات وغايات العمل 
الإعلامي الأمني» فإن الأمر يتطلب معرفة مدى تأثير ما تبثه وسائل الإعلام 
وأساليب تناو ها للجريمة في المأسهمة نحو تكوين السلول الإجرامي. 
زك عتيد من الذراسات الور الى تله وسال الإغاة ف فشكل 
شخصيات الأفراد» من خلال ما تبثه من برامج ختلفة» تؤثر على سلوكياتهم 
وقد تدفع البعض من الأآفراد» من خلال ما تبثه من برامج ختلفة» تؤثر على 
سلوكياتہم وقد تدفع البعض من الأفراد لارتكاب الجريمة. 
فالمشاهد يتابع باهتام ما تعرضه القنوات الفضائية ويتأثر بأحداث 
الأفلام التي تُعرض بطريقة مشوقةء وتصور المجرم كبطل» ما بجعل بعض 
الأفراد وخاصة الأطفال والمراهقين يتخذونه رمرًا ونموذجًا هم في السلوك. 
ويتفق كثير من الباحثين الاجتماعيين والنفسانيين على أن عرض الأفلام 
التي تحاكي الجحريمة والمجرمين من خلال وسائل الإعلام سبب من أسباب 
السلوك الإجرامي. ورغم اختلاف وجهات النظر حول موضوع تناول 


۷1 


الصحافة لظاهرة الجريمة بين مؤيد ومعارض لنشر أنباء الجريمة في الصحف 
إلا أن الرأي المتفق عليه بشكل كبير هو الدور الذي يلعبه الإعلام الأمني 
كإعلام متخصص بقدم النافع لأفراد المجتمع» ويجفزهم على اتباع السلوك 
السوي» من خلال الحرص على عرض المعلومات الصحيحة الموثوقة» 
وإتاحة الفهم الصحيح لا يجري» والالتزام بالقيم» والتمسك بالعقيدة 
الإإسلامية كقيمة في السلول والتعامل» وتوجيه المجتمع الوجهة السليمة» 
فيشكل ذلك» عقول الشباب إيجابياًء ويُغذي نفوسهم بالقيم والمشاعر 
السمحة إيماناً بأن المناخ الاجتماعي والأسري الذي يُعايشه الشباب ضمن 
أفراد المجتمع يؤثر تأثيرًا بالغا في تفكيره وسلوكه. 

وبذلك يستطيع (الإعلام الأمني) أن سهم في علاج الانحرافات 
السلوكية. كا يستطيع الإإعلام الأمني أن يقوم بدور فاعل في إضعاف 
الرأي المؤيد للجريمة وتدعيم الرآي الواعي بأضرارها دون تهويل أو مبالغة 


وخوین. 
۳ . رؤية في الإعلام الأمني 


إذا كان الإعلام الآمني هو في الأساس إحدى شرائح الإعلام التي تمم 
المجتمع بأكمله والتي ينبغي أن تؤديما وسائل الإعلام بمسؤولية وكفاءة 
عالية» فإن قيام الأجهزة الأمنية في المجتمعات المختلفة بالتنسيق والتعاون 
مع وسائل الإعلام ني تحقيق هذا الدور يآتي في مقدمة أولويات التعاون بين 
الطرفين (عجوة ۱۹۹۷ م). 

فمن الطبيعي أن تحرص وسائل الإإعلام على استقاء المعلومات من 
مصادرها الأصلية في الأجهزة الأمنية» وأن تناقش وتحلل هذه المعلومات 
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وصولاً إلى الحقيقة التي تم المجتمع كله» وينبغي على الأجهزة الأمنية أن 
قد تعترض العمل الإعلامي الأمني التي سبق الإشارة إليها. فا معالجحة 
الإعلامية للأحداث والقضايا الأمنية ينبغي أن تتم بحرص كامل وحذر 
ل 

وينبغي أن لا ننظر للإعلام الأمني على آنه يقتصر على إعداد الحملات 
الأمنية والتوعوية حول قضايا الأمن مثل الجريمة والمخدرات والإرهاب. 

ومن خلال الاطلاع على معظم الأبحاث والدراسات المتعلقة بالإعلام 
الأمني وجد أنها تشر إلى حداثة هذا العلم (الإعلام الأمني) والاتفاق على 
أهميته ودوره في حماية المجتمع وتحقيق الاستقرار الأمني من الجرائم» وهذا 
ما تسعى إليه كافة المؤسسات والأفراد على حد سواء. ولعل القاسم المشترك 
في ذهب إليه معظم الباحثين العرب في جال (الإإعلام الأمني) الاعتاد على 
مرجعية الإستراتيجيات التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب من خلال 
مؤترات رؤساء أجهزة (اللإعلام الآمني) في عديد من الدورات... ومن 
اللافت للنظر أننا وجدنا مفارقات تستدعي الوقوف عندها.. فتوصيات 
اجتماعات المسؤولين عن الإعلام الأمني تحدد آهداف استراتيجيات وآليات 
يتفق على آهميتها رؤساء الأجهزة الآمنية إبان اجتماعاتم الدورية ولكنها 
لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني نجد أن بعض الدول تقدم ردوداً وتبريرات 
لا تتفق مع روح ومضمون التوصيات التي كانوا ينادون بأهميتها أثناء تقدم 
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اجتماعاتهم السابقة. وهذا ما أكده (المكتب العربي للإعلام الأمني) عند قيامه 
بدراسات استطلاعية تتعلق بمتابعة تنفيذ التوصيات والبرامج والمشروعات 
المنبثقة عنه. وقد يكون فمذه المغارقة ما يبررها بعض الشىءء» مثل حداثة هوية 
ومرجعية (الإعلام الأمني) والتباين في السياسات الإعلامية الأمنيةء وغياب 
اللخرجات أو تواضع أهميتها وقيمتها الواقعية العقلانية.. وعدم وجود 
دراسات تحليلية لتحديد أي الأساليب العربية المتبعة في تنفيذ التوصيات 
الأمنية للمسؤولين في وزارات الداخلية العربية. 
ورغم مايواجهه (الإعلام الآمني) من معوقات وقضايا ومشكلات» 
إلا آنه آخذ ني طريق النجاح وحقق إنجازات عديدة في المجتمعات العربية» 
من خلال الاستراتيجيات الإعلامية الأمنية التى سبق الإشارة إليها. على 
أسس ووسائل إعلامية معط ورة أراعى الجرانب الفقافة والاقصادة 
والاجتماعية والأمنية بهدف الوقاية من الجريمة. 
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

-١‏ دف الإعلام الآمني إلى تصحيح الآفكار والمغاهيم الخاطئة» 
وتغيير الاتجاهات السلبية لدى أفراد المجتمع من خلال تبصيرهم 
بخطورة الآثار السلبية الناجمة من الظواهر والمشكلات الاجتاعية 
تي کک وسلامتهم ودعوتهم للمأسهمة في علاجها. 

يتر قصور دور الإعلام الآمني في تعزيز الآمن أو تحصين 
ا من الحريمة مشكلات خطرة تساعد على تحول 
في مفاهيم الجريمة ووسائل ارتكاا في ضوء التطورات التقنية 
المعاصرة التي أسهمت بشكل أو بآخر في تدويل الجريمة. 
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۳ يجب أن تتحلى الكفاءات والكو ادر الإعلامية التخصصة بخصائص 
وسات من أهمها: الأمانة» والصدق» والاخلاص» والقدوة 
الحسنةء ومراعاة لخة القوم المخاطبين ومستوى عقوهم. 

٤‏ -لا تقتصر أهمية الإعلام الأمني على تحقيق آمن المجتمع من خلال 
تهيئة وجلب البيئة المناسبة لاستتباب الأمن الذي يعد السياج الذي 
يحمي الإنسان ويجعله مطمئناً على نفسه وماله وأهله وعرضه» بل 
تمتد لتشمل تأسيس وعي أمني يثري الروح المعنوية والمادية بكل 
مقومات النجاح والتفوق والتمشي بالتعليمات والأآنظمة التي 
تكفل أمن الفرد وسلامته في شتى مجالات الحياة. 

٥‏ -تسهم لات الإعلام الأمني في دعم الأمن والاستقرار اعتماداً على 
عمليات التأثير التي تتراوح شدتها وتأثرها حسب تكرار إذاعة 
الحملات» واختيار الأوقات الملائمة لذلك» وتخصيص الفترة 
الزمنية الكافية لوصول الرسالة بوضوح لجمهور المشاهدين» 
فضلاً عن العناية بمضامين الحملات الإعلامية» واستخدام 
وسائل عرض متميزة» وأشكال عرض تلفة لكي لا تصيب 
جمهور المشاهدين بالملل وترسخ قناعات بأهمية المواد المطروحة 
والمعلن عنها. 

١‏ -ترتكز استراتيجية الإعلام الآمني في المملكة العربية السعودية على 
عدد من المقومات من أهمها: العمل مدى من الشريعة الإسلامية 
وني ضوء تعاليمها النيرة وقيمها السمحة» وترسيخ القناعة بأن 
الوقاية من الجريمة ليست مسئولية موكولة إلى الأجهزة الأمنية 
وغيرها من أجهزة العدالة الجنائية فحسب» بل مسئولية تتقاسمها 
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ختلف المؤسسات المجتمعية على اخحتلاف آنواعهاء ومن بينها 
المؤسسات اللإعلامية» والمساهمة في تكوين ري عام واسع يتعاون 
مع الأجهزة المختصة» من أجل الوقاية من الجريمة ومكافحتها 
على درب تحقيق طموحات المواطنين إلى مزيد من الاستقرار 
والنهاء والرخاء وحاية المجتمع من شرور الإجرام. 

۷-أهم أساليب الإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة هي: فرض 
مستوى مناسب من الرقابة على وسائل الإأعلام والنشر» لكي 
لاتنساق وراء الأفكار المتطرفة» وتوظيف الشريط الإاسلامىء 
والطربات رالمات وان سكمها ف تخر التغر ةالص 
واتباع منهج الوسطية القائم على الاعتدال» والاستخدام الفعال 
لكل أدوات النشر والإعلام والاتصال» كأداة رئيسة» وشرط 
ضروري لنجاح استراتيجية المواجهة في جميع أبعادها وجوانبها 
الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية والتربوية والتعليمية 
والإعلامية والفكرية والتشريعية والقضائية والأمنية وغيرها. 

۸-أهم المعوقات البشرية التي تحد من دور الإعلام الأمني في الوقاية 
من الجريمة: نقص الإمكانات البشرية المؤهلة والمتتخصصة في جال 
الإعلام الآمني» وانخفاض الوعي الأمني لدى آفراد المجتمع» 
وعدم اهتمام بعض الاإأعلاميين بإعداد الرسالة اللإأعلامية الملائمة 
والمسايرة للتقلبات والظروف المعاصرة المحيطة بالمجتمع. 

۹-أهم المعوقات الفنية التي تحد من دور الإعلام الأمني في الوقاية 
من الجريمة: عدم الاهتمام بتزويد أجهزة الإعلام الأمني بالتقنيات 
الحديثة التى تساعد على إيصال الرسائل الإعلامية بطرق ووسائل 
ر وام ۷ ر وات امس فر 
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أجهزة الإعلام الأمني في تقديم رسائلها الإعلامية» وعدم توافر 
التدريب المناسب للعاملين في أجهزة الإعلام على الإإلقاء الصحيح 
للرسائل الإإعلامية أو إعداد مكوناتما بطريقة صحيحة. 


توصيات الدراة 


من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة نوصي با بلي: 

١‏ -إلحاق القائمين على الإعلام الأمنى بدورات تدريبية متقدمة فى جال 
الإعلام الآمني. 
الآمني المعدة بعناية والمراجعة من قبل خبراء الإعلام الأمني وفق 
أساليب طرح متنوعة تراعي التوازن والاعتدال. 

٣‏ تقديم حملات إعلامية مستمرة ومتواصلة لمواجهة الظواهر السلبية 
في المجالات الأمنية وتحصين أفراد المجتمع من الوقوع فيها من 
خلال ترسيخ الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع. 

٤‏ -العمل على تغيبر الصورة الذهنية السلبية لرجال الأمن لدى أفراد 
المجتمع» وحثهم على التعاون مع رجال الأمن في مواجهة الجريمة. 

ه-الرقابة على وسائل الإإعلام والحرص على زيادة مساحة برامج 
الإعلام الأمني المطروحة ضمن مختلف وسائل الإعلام. 

٦‏ -تزويد أجهزة اللإعلام الأمني بتقنيات الاتصال والإعلام الحديثة 
التي تزيد من قدراتهم على توجيه أفراد المجتمع نحو مواجهة 
الجريمةء وحشد الرأي العام المناوىء ها. 
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۷-تخصيص متحدث إعلامي يتمتع با لخبرة والمهارة والقدرة على 
توجيه دفة الآمور لدعم التعاون بين أفراد المجتمع السعودي 
ورجال الآمن. 

۸-عمل ندوات ومؤترات تتضمن تقديم أبحاث وأوراق عمل 
لوسائل وآليات تفعيل دور الإإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة. 

۹-الاستفادة من الخبرات والكفاءات الأمنية المتوافرة في جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية من أعضاء هيئة التدريس في عمل برامج 
إعلامية آمنية لترسيخ الثقافة الآمنية ني نفوس المواطنين والمقيمين. 

١-زيادة‏ مساحات التعاون بين الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام 
مكافحة الجريمة والسلوك الإجرامي. 


الخاققة 


يتضح نما سبق أن الإإعلام الأمني يمكن أن يسهم بنصيب وافر في 
الوقاية من الجريمة» من خلال تحصين آفراد المجتمع من السلوك الإجرامي» 
ودعوتهم للتعاون مع رجال الآمن لمكافحة الجريمة والحد من آثارها السلبية 
على الفرد والمجتمع. 

إن لوسائل اللإعلام دوراً قوياً ومؤثراًني جال الأمن» حيث تؤثر وسائل 
الإعلام بدرجات متباينة على مجريات الأآمن وفعالية أجهزتهء لذلك يجب 
استغلال التأثير الإيجابي لوسائل الإعلام على الآمن من خلال دعم قدرات 
الأجهزة الأمنية والتنويه بإنجازاتها وقدرتها على مواجهة الجريمة» وحشد 
الرآي العام الذي يدعم ويساند أجهزة الآمن ويحث آفراد المجتمع على 
التعاون مع رجال الأمن» وتلاني التأثيرات السابية الناتجة عن نشر الشائعات 


AY 


والأخبار غير الصحيحة التي تحد من الآمن والاستقرار وتجلب عدم الثقة 
ني نفوس أفراد المجتمع نحو الأجهزة الأمنية التي يرتكز نجاح عملها على 
التعاون مع أفراد المجتمع. 

لذلك كان لابد من تأهيل القائمين على الإعلام الأمني للقيام بالدور 
المنوط بهم بكفاءة واقتدار من خلال نشر الحقائق» ومواجهة الشائعات» 
وحشد الرأي العام المساند لأجهزة الأمن» والعمل على تغيير الصورة 
الذهنية السلبية المترسخة في نفوس آفراد المجتمع عن رجال الآمن. 

إن العلاقة المتلازمة بين اللإعلام والأمن تفرض التعاون الكامل بين 
أجهزة الآمن ووسائل الإعلام لمواجهة التحديات المعاصرة من خلال 
تكثيف التواجد الأمنى» وتعضيد التعاون بين الجمهور وأجهزة الأمن» 
وتوجيه هلات إعلامية مستمرة لإيجاد مناخ آمني ملائم للتنمية والاستقرار 
في المملكة العربية السعودية. 
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الإعلام الأمني: بين الواقع والتطلعات 


اللواء آ.د. على بن فايز الجحنى 


الإعلام الأمني: بين الواقع والتطلعات 
.١‏ المقدمة 


لاشك أن التقدّم التقني العلمي الذي فاق كل خيالء وقرب المسافات 
وآزال الحواجز» وأتاح صورامدهشة من التواصل الثقافي والفكري والانفتاح 
العالمي» واقتحام ا لخصوصيات» وأحدث طفرة في حياة الإنسان والمثال 
الواضح على هذاالانفتاح العالمي أنه صار في بيوت كثير من الناس نوافذ 
عديدة يطلون منها على العام فالأسرة العربية تتلقى اليوم مئات القنوات 
التلفزيونية على مدار الساعةء والمواقع والمنتديات ماهو موجودفي الإنترنت» 
وفيها ما فيها نما يثير شهية البعض» ويحرك خياهم باتجاه آناط ختلفة من 
السلوك والاستهلاك الذي لا يعرف الارتواء» وفيهاغسل للمخ» وبث 
الأفكار المتطرفةء والآراء المنحرفة» والتشجيع على الجرائم بطريقة مباشرة 
أو غير مياشرة. 

وني هذه الأجواء أصبح الإعلام شريان الأمة وقلبها النابض تصح 
بصحته» وتسقم بسقمه» لما له من تأثير في المجتمعات الإنسانية» فمن خلال 
الله ال مرغة او الصررة ار هة او الان محا ارالساق اة 
عموماً التي ها تأثيرها الفعال في كل بيت تسهم بالعقل الواعي وغير الواعي 
ی تکل الا تسان ابا کان فر قدو اا کان ت درج مستر اء الع ومن 
ادمات أت ازداد لقالا جاع كلا اركاذ اتال الأسان باج :: 
الغافة رالاغاا بخص مھا وتار ها خاصة في هذه الفترة الحاسمة 
التي تميزت بالصراع الإعلامي الذي وفرت له كل الإمكانات والوسائل 
العصرية. (الجحني» ١١٤٠١ه)‏ 
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وتأسيساً على ما سبق» يشهد العام اليوم جرائم جديدة في نوعها ونمطها 
وحجمها ومن آمها: جرائم ا لحاسب الآلي» وجرائم الإنترنت وجرائم سرقة 
بطاقات الائتان وجرائم التسجيلات الصوتية» والمرئية وجرائم برمجيات 
الجحاسب» وجرائم إصدار شيكات بدون رصيد» وجرائم سرقة التحف 
الفنية وتهريب الآثار» وجرائم سرقة الأعضاء البشرية والاتجار بهاء وجرائم 
الاتجار بالمواليدء وجرائم تلويث البيئة» وجرائم غسل الأموال وجرائم 
الإرهاب النووي والجرثومي إلى غير ذلك من الحرائم التي لم تكن معروفة 

ويلجأ الملجرمون حالياً لاستخدام أساليب جديدة لتنفيذ جرائمهم 
مركزين على ما يصل إليهم من صور ذهنية» وأساليب إعلامية تسعى بعلم 
وبغير علم إلى تقديم خدمات كبيرة ههم» وتسهل أساليب ارتكاب الجرائم 
وحاولة الإافلات من يد العدالة مثل آدوات التحضر للجرائم والتحايل 
على الأنظمة والقوانين بالببحث عن آية ثغرات» ومن ذلك اللجوء إلى الدول 
التي لال اللجرمين أو ليس بينها وبين دولة المجرم اتفاق» واستغلال 
التطور ني أعمال التصوير وتزوير الجوازات والبطاقات» واستخدام شبكات 
ا لحاسب الآلي في الحصول على المعلومات وانتهاك الخصوصيات» وسرقة 
الأسرار بالتجسس الصناعي والعسكري والتجاري» وهناك مايعرف 
بجرائم الإنترنت» مثل انتحال الشخصية» المضايقة والملاحقة» التغرير 
والاستدراج التشهير وتشويه السمعة» صناعة ونشر الإباحية» والنصب 
والاحتيال»حرب المعلومات» والا تجار غير المشروع في توظيف الأموال 
والبورصات التجارية والآيدي العاملة المهاجرة وي المواد الغذائية والطبيةء 
والاحتيال الضريبي والتأميني» وتهريب الأموال» والاتجار بالأشخاص 
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لآغراض الاسترقاق الجنسي»والإرهاب بكافة أشكاله» وجرائم غسل 
الآموال والجرائم الإرهابيةء والجرائم ضد البيئة. 

من هنا فإن تأثير وسائل الإعلام على مبادئ وقيم الإنسان العربي واضح 
لأن تلك الوسائل تحمل في طياتها العديد من المضامين والصور ذات الآثار 
السلبية في الجوانب العقدية والأخلاقية» والثقافيةء والصحية والاجتاعيةء 
والاقتصادية» والأمنية» ومن أبرز تلك الآثار السابية زعزعة المبادئ والقيم 
في نفوس النشء» وشيوع الرذيلة» وإثارة الغرائز» وعرض السلوكيات 
المغلوطة في سياق جذاب» والاستخفاف بكرامة الإنسان وزيادة الإمعان في 
بث صور ذهنية سلبية عن رجال الأمن» وبطريقة تعتمد على الشائعات» 
والأقوال غر الموثقة» فتكونت صور ذهنية وانطباعات خطرة أسهمت 
في توسيع الفجوة بين الأجهزة الأمنية من جهةء والجمهور من جهة ثانية 
واللحصلة ضعف التواصل بين الطرفين» وازدياد معدلات الحرائم وتدني 
هيبة السلطة» ومكانة حفظة الأمن في المجتمعات المعاصرة. 


۲ . الإعلام وأخبار الجريمة 


تتخذ وسائل الإعلام الغربية ومن سار على نهجها موقفاً خطيراً 
من نشر الأنباء المتعلقة بفئات معينة من الجرائم وهو نوع من الخزو الفكري 
الإعلامي المضر الذي من شأنه تزيين ارتكاب الجرائم للحصول على الكسب 
المادي السريع عن طريق المحاكاة والتقليد لتلك الأناط والأفلام والمشاهد. 
(السیف۰٩۱۹۹١ءم).‏ 


إن وسائل الإعلام الدولية حين تقدم على نشر أنباء الجرائم بشكل مثير» 
فيه ضرر على صورة الأمن والعدالةء ومستقبل الشباب على الإجال» الأمر 
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الذي جعل الأنظمة والتشريعات في معظم البلدان تولي عنايتها هذا الأمرء 
وتلزم وسائل الإعلام فيها بقيود يجب اتباعها في نشر أخبار الجريمة» فتمنع 
التغطية الإعلامية والتحليل بقصد الإثارة أو الإإخلال بالآداب العامة (جرائم 
الأعراض)» وجرائم الآداب العامة» وتفاصيل ارتكاب الجرائم» والاعتداء 
على رجال العدالة» ومبررات ذلك ما يلي؛ (الجحني )١ ٤١٠»‏ 

١‏ - أن وسائل الإعلام الغربية وهي تعرض أفلاما تتعلق بالجريمة 
عرضاً سيًا وضاراً بالمجتمع من شأنه أن يغري بعض الشباب 
بصفة خحاصة على تقليد المجرمين لكسب البطولة الزائفة والشهرة 
الكاذبة. 

۲- أن عرض فنون اللإجرام والجريمة من شأنه أن يعرف المجرمين 
بأخبار رجال الأمن وأساليبهم في القبض على المجرمين. 

أن وسائل الإإعلام تتدخل في العدالة عن طريق حاكمة المتهمين 
بوسائل الإعلام»وإصدار أحكامها مقدما عليهم» مع أن القاعدة 
القانونية النظامية هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. 

٤‏ - أن النشر والعرض وبطريقة توحي بالتقليد والتمجيد والإإعجاب 
تحمل البعض ممن ليسوافي حالة توازن نفسى كاف على التقليد 
الباق ر لا رلك الج من اللي أفتت غلبم وشا الإعاه 
آهمية ووجاهة ومنزلة» وقد وجد أن وسائل الإعلام في تلك 
اللجتمعات تؤثر تأثيرا بالغافي انتشار الجرائم» وحاكاة السلوك 
الإجرامي» وذلك عن طريق ما ياتي: 

أ - أا تعلم الأفراد أساليب ارتكاب الجرائم وأناطها عن طريق 
ما تنشره من وسائل تتعلق بسرقة السيارات» وإخفاء معام 
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ملكيتها. وكيفية تزوير الوثائق» ووسائل الخش التجاري 
وغيرها من أساليب الانحرافات السلوكية. 

ب-قدتبالغ وسائل الإأعلام في تنشر وتبث من إثارات حول 
أخبار الجرائم» الأمر الذي تظهر به الجرائم كسلوك عادي في 
الملجتمعات» ولذلك تخصص ها أحيانا بعض الأعمدة الخاصة 
بطريقة غير علاجية. 

ج-قد تتعدى الإثارة ني عرض الحرائم مام الأطفال والمراهقين» 
حيث يقود خيال الصغار والشباب إلى تقليد وحاكاة المجرمين 
المشهورين» وبذلك ينتشر الجنوح وتكثر المغامرات الشبابية 
التي قد يترتب عليها مشكلات اجتاعية. 

د -قد يكون من سلبيات إظهار الجرائم إبراز وتأكيد طرق معيشة 
المنحرفين» والإيجاء بن حياتهم تتسم بالبذخ والإسراف على 
متع الحياة المحرمة أو قد تظهرهم بالمظهر الذي يدعو إلى الشفقة 
عليهم نتيجة لحياة التشرد والبؤس والتعاسة والهروب من 
العدالةء ما يشر شفقة الجمهور. 

ه- قد تصور وسائل الإعلام المجرمين وهم يقومون بأعمال بطولية 
خارقة وني هذا مايشجع على اعتبار المجرمين نماذج حية مام 
الأطفال والشباب. 

و قد تبالغ وسائل الإعلام في تبني أحكام غير عادلة تجاه جرائم 
والامن.(أبو شامة» ٠۱۹۹۹٩‏ م). 
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لا شك أن بعض البرامج الإعلامية تكون سبباًفي جنوح الشباب» 
حيث تؤدي إلى انطباعات خاطئة ومواقف ضارة تقود إلى الجنوح» حيث 
تغرض بعض الأعمال التي تساعدغندبشهاي تكوين وتشكيل السلوك 
المنحرف والا ما معنى اختيار التمثيليات والأفلام ذات الطابع المثير» وعلى 
هذا لاإبد من إيجاد سياسة تحكم العلاقة مع وسائل الإإعلام بحيث تلتزم 
بميشاق شرف المهنة خصوصافي جال آنباء الجريمة وذلك بعدم تصوير 
اللجرم بصورة جذابة أو كبطل يحتذى أو تصوير الجريمة وأسلوبا بشكل 
تفصيلي ومثير على أن تراعى المصالح العلياء وأن تسخر وسائل الإعلام 
طاقتها لخدمة الح والفضيلةء واطلاع الرآي العام من خلال موضوعات 
وتحقيقات وحهلات ملائمة من شأنا أن تؤدي إلى مشاركة إبجابية بعيدا 
عن الفتن والفساد وإشاعة الفاحشة. 

وعليه فإن الكثير من المسلسلات الأجنبية التي تقدم في الكثير من 
اللحطات العربية تتلخص في جريمة ارتكبها حترف توارى عن الآنظارء 
ويتهم رجال الشرطة بريشاء ويقوم خبر سري بالبحث عن القاتل الحقيقي 
حتى يعثر عليه وخلال ذلك كله تعرض الجحريمة في لوان شتى من الممارسة 
بحيث لا يبقى في ذهن الشباب والأطفال إلا سلوب القتل» ووسيلة 
الاستيلاء على المال أو تسلق العارة أو تفجبر السيارة أو صناديق الملصارف 
وخزناتها المتينة التي يحرسها جرس كهربائي» ورجل مدجج بالسلاح» فضلاً 
عن عرض صور شتى من الحيل التي يتبعها المجرمون» ومواطن الضعف في 
إجراءات الضبط والتحقيقات إلى غبر ذلك.(طالب٩۱۸١١٤١ه).‏ 
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۳. الإعلام الأمني 


لاشك أن الإعلام الأمني لا يقف عند نقل المعلومات الأمنية الصادقة 
إلى الناس فحسب» بل يسعى إلى إيجاد وتأسيس وعي أمني يثري الروح 
المعنوية والمادية بكل مقومات النجاح والتفوق»والدعوة إلى الالتزام 
بالتعليمات والأنظمة التي تكفل أمن الإنسان العربي وسلامته ني شتى 
مجالات الحياة» ومن ذلك تأصيل وتعميق التعاون والتجاوب مع ختلف 
فطاعات الد را اا عقن دة ارج الان رالاسق ران وها مطل ةا 
الشعور العام» وتغذيته بالنافع المغيد ليتقبل الإنسان ما تقتضيه سلامته وأمنه 
بروج عالية ومعنوية مرتفعة» وهمة قوية» ونفس راضية مطمئنة؛ انطلاقا من 
تعدد وظائف الآمن في خدمة المجتمع.(الجحني‌ ٤۲٩۱۰‏ ١ه‏ ص""). 

إن توظيف المواهب الإعلامية والمهارات لتحقيق أهداف رسالة 
الإاعلام الأمني مطلب حيوي» شريطة التركيز على الخصوصية التي يمكن 
أن تحظى بها الرسالة الأمنية في وسائل الإعلام من وقت ملائم» ومساحة 
معقولة وكثافة منطقية» ونَدَرّج مدروس»وبیان واضح.(زاید»۱۹۹۳م) 

وإذا كانت مهمة رجال الأمن حاربة الحريمة والمحافظة على الأمن 
والتصدي للعابشين بأمن الأمة» فإن هذه المهمة في الحقيقة لا تقف عند هذا 
ا لحد بعينه» بل لا بد من إيجاد مناخ فعًال مثمر من التعاون الناجح بين رجال 
الأمن والجمهور في سبيل تحقيق الأمن والاستقرارء لأنه دون التعاون البناء 
فإن الجهود من طرف واحد تظل عحدودة الإمكانية وغيبر متكاملة» ولذلك 
فإن خير من يقوم بمد جسور التعاون هي وسائل الإعلام بها متلك من تأثير 
وجاذبية» وقدرة على تنمية الوعي الاجتهاعي وتوطيد الانسجام الداخلي. 
(الجحني» (al‏ 
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ا تب الإ ودة ايرث رجال لانن 
ا ا ا ا 
رسالة الأمن» ولتغّر الصور السلبية والم)ارسات الخاطئة التى قد اختزنتها 
الذاكرة العربية عن بعض الأجهزة الأمنية. (الجحني» ١٠۲م).‏ 
إن الإعلام الأمني على صعيد الواقع والتطلعات حديث النشأةني الدول 
العربية» ومع حداثة نشأته» فقد قطع أشواطا متقدّمة لتحقيق التطلعات التي 
منها: (المجحني» ۱٤۲۸‏ ه» ص۱۰۲ .)٠٠۳-‏ 
- التوعية الأمنية في ثُ شتی الات الان بمغهومه الشامل. 
-القيام بالحملات التوعوية المستمرة التي توضح آضرار المخدرات 
والاإرهاب» والعنف» وسبل التصدي ها. 
- بث مشاعر الطمأنينة والسكينة العامة في نفوس المواطنين والمقيمين. 
-التصدي إعلاميا للظواهر التى تمدد الأمن الاجتاعى والاقتصادي 
والسياسي والفكري مثل: البطالة والفقر» والفساد» وضعف روح 
المواطنةء والفرقة. 
-حث الجمهور على مشاركة رجال الأمن في المحافظة على الأمن 
والاستقرار. 
-إبراز الجانب الإيجابي للعمل الشرطي والأمني. 


-نشر أضرار الجرائم مع التأكيد الدائم أن المجرم لا يمكن أن فلت من 
العقاب. 


-التوعية المستمرة في مجالات الأمن والسلامة»وفي الوقاية من الأخطار 

-الدعوة لإبراز الدور الحقيقي لرجال الأمن» ومايقومون به من مهام 
ذات طابع إنساني اجتماعي. 
والحلقات ذات الطابع الأمني الوقائي. 

-الإسهام في تشجيع وتوزيع الكتب التي توضح أهمية الأمن والشراكة 
المجتمعية من أجل مجتمع خال من الجريمة. 

بيان اختصاصات الإعلام الأمني ووظائفه من حين لآخر. 

-الحث على التدريب والتعليم» والدراسات العليافي المجالات التي 

الدعوة إلى تخصيص برامج وأنشطه للإعلام الآمني. 

-العمل على توفير الكوادر المؤهلة في الإعلام الآمني. 

- التصدي للحرب النفسية والشائعات المغرضة . 

-إجراء الببحوث والدراسات العلمية في مجالات الأمن بمفهومه 
الشامل. 

-الاهتمام ببحوث الرأي العام وإعداد مقاييس الأآداء والاستبانات 
والتعاون مع مراكز البحوث والجامعات في هذا الشأن. 

-التوعية المستمرة بالأنظمة واللوائح» وما يدخل في نطاق الوظيفة 
الإدارية والوظيفة القضائية» ومايساعد على دعم رسالة الأمن» 


ومعاونة أجهزته على أداء و ظائفهاداخل المجتمع.(الجحني ١٠»‏ ۲ھ( 
-تشجيع وسائل الإعلام لتخصيص جزء مناسب من مساحة برامجها 
للجانب الوقائي» فالوقاية من الجريمة خير من العلاج. 
-العمل على الأستفادة من مفاهیم وبرامج الجودة الشاملة لإيجاد إعلام 
آمني متخصص يتعامل مع جيع القضايا الأمنية بمصداقية وشمولية 


« 


وعمق. 

والحق فإن أمام الإعلام الأمني طريقاً طويلاً في ظل المعوقات التي تحد 
من إقامة علاقات حسنة بين الأجهزة الأمنية والجمهور في العام العربي »ومن 
هم تلك المعوقات: طبيعة عمل الأجهزة الأمنية»ووظائفها في المجتمع» 
رواسب الماضي من عهود الاستعمار» وما سببه من حواجز نفسية بين المواطن 
العربي و اة شاف ن اا ار ال ال لت الاس 
وتآثرها بتلك الحقبة التاريخية»فضلا عن اتساع Eee ee‏ 
مع قلة الإمكانات» وضعف المستوى التعليمي والثقافي» وما أحدثته بعض 
وسائل الإعلام العربية والأجنبية» والانترنت مؤخرافي التحريض على نشر 
الأخبار المتعلّفة با لجريمة دون مراعاة للبعد الأمني» وبروز أنماط من الأعال 
الإعلامية التي تعمل على الحط من شأن صورة رجل الأمن والعدالة من 
خلال المسلسلات والمسرحيات والأعال التي تنفر من التعاون والشراكة 
والاحترام بين حفظة الآمن وال جمهور. (الجحنی‌٩۹١٤١ه).‏ 

وقي هذاالسياق فإنه قد بكون من الناسب التأكيد المستمر غل هة 
ا لخطط اللإستراتيجية التي تأخذ بعين الاعتبار في قضايا الإإعلام ما يلي: 


- النهوض بالمستوى الفكري والحضاري والوجداني للإنسان العربي. 


- معالجة المشكلات الاجتماعية التي تمدد الأمن والاستقرار. 
مناهضة التيارات الهدامة والفلسفات المعادية. 


-الارتفاع بمستوى المادة اللإأعلامية. 


-تعزيز الأمن الفكري»والحوار والاعتدال. 

-تبصير أفر اد المجتمعات بالأخطار المحدقة بهم» والعمل على مساعدتهم 
على تنمية قدراتهم على اكتساب الحصانة الذاتية. 

-تربية المواطن العربي على ثقافة الشورى (الديمقراطية)» وحقوق 
الإنسان»وثقافة التسامح في إطار الثوابت. 

- البعد عن الإعلام المابط والقنوات المثيرة التي تتنافى مع قَيّم المجتمع 
وتقاليده العريقة. 
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باتت شبكة الإنترنت اليوم من أهم وسائل الانفتاح العالمى»وهذه 
الشبكة أتاحت التفاعل الحر بين أعداد ضخمة من الناس»حيث يستخدمها 
أكثر من المليار مستخدم» ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في السنوات 
القادمة. 

إن هذه الشبكة قد وفرت وسيلة فعالة للنفاذ السريع إلى المعلومةه 
نافذة عريضة نحو الانفتاح على المعلومات والمفاهيم والأفكار» فأصبحت 
أشد تأثيرا في إحداث التحولات الفكرية والأخلاقية والسلوكية والنفسية 


۰۳ 


والاجتماعية لدرجة أن من ليس لديه الحصانة الإيمانية يمكن أن يكون 
روا ل رال ا ولال 

وعد شيك الارن ساا با ذا دين فان ها اشر وفها الس وها 
إيجابيات» وسابيات» فمن سلبياتها تسويق مفاهيم الغرب ومادياته ولذا فإن 
أكثر من ۹۸./ من المعلومات الواردة فيها كتبت بلغات غربية» و۸۸ من 
الملضامين والمعطيات التى تبث من خلال (الإإأنترنت) تبث باللغة الإإأنجليزية 
ا ار وا وزع عل ا اغات 

إن الثقافة الرائجة في شبكة الإنترنت هي الثقافة التي تتو جه إلى المراهقين 
والشباب ومن ني حكمهم» وهي القابلة للترويج والانتشار ويكفي أن نذكر 
أن /.٤١‏ من المواقع على شبكة الإنترنت تتعلق بالأمور الجنسية والإباحية. 

تلف من قبل دعاة التطرّف والتحلل سوا استغلالء 
إذ تس لوا إليهاء بُريدون التغرير ببعض ضعاف النفوس» وجرّهم إلى منزلق 
الإإرهاب»وذوبان الهوية. 


ه . العولة 

أصبحت ظاهرة العولمة تخترق الهويات والثقافات المختلفة بواسطة 
تهميش ال مفاهيم السياسية والثقافية المحلية لتحل علها مفاهيم خارجية 
اقتصادية سياسية» ومادية استهلاكية. وبا أن العولمة لا تستوطن بلدا معينا 
وإنم| تستوطن الفضاء المعلوماتي الذي تصنعه شبكات الاتصال» وعن طريق 
ذلك الفضاء قد ينخلع الفرد من هويته إلا من كان له وازع ديني وأخلاقي 
يحميه» وتشهد دول العام اليوم نتيجة هذا انخفاضافي مستوى الاهتام 
با لخصوصيات التي أصاا نوع من الصدمة بسبب الهجمة الشرسة لسلبيات 
العولة التي تدخحل البيوت دون استئذان. 


۹€ 


لقد أ رخدت العرلة لد الشاب أناطا اسخهلاكة جديدة لحل من 
أبرز مظاهرها انتشار مطاعم الوجبات السريعة» والملابس المخالفة للحياء 
الاجتماعي» والقنوات التي أصبح الشباب والصغار يقبلون عليها إقبالاً 
كبيراء وأصبحت تشكل جزءأً من أساسياً ني النظام الأسري. كا أن انتشار 
الألعاب الإلكترونية سواء عن طريق الإنترنت أو الأجهزة الإالكترونية 
اللأخرى التي تصور كثيراً من برامجها الإنسان الغربي على أنه القوي الذي 
لا هزم وأن مجتمعاتهم مجتمعات الحب والحرية والرفاهية دون سلبيات. 
وني هذا الاتجاه تدفقت المسلسلات الغربية والأفلام التي تحرض على العنف 
والجريمة» والمخدرات» وتوحي بالكسب السريع» والمحاكاة» وقد وجدت 
رواجاً بين بعض الشباب العربي الذين تنقصهم المناعة الذاتية. 

إن الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية تدعو الإعلام الأمني إلى مزيد 
العناية با يعزز الأمن الفكري من خلال: 

۲-الرد على ما يصدر من شبهات وبا يتناسب مع أوضاع الشباب. 

۳-تأكيد دور الأسرة في حاية أبنائها من الانحراف الفكري. 

٤‏ -الدعوة إلى مزيد من إصلاح الأخطاء أولاً بأول وبمنظار يقوم على 

الحزم والعدل. 

٥ا‏ لحث على بذل المزيد من تحسين الأوضاع الاقتصادية وحاربة 

والسؤال الذي يطرح نفسه لاذا الهوية العربية مستهدفة بالانحراف 
الفكري مثلاً؟. 


والح أنه حين ينحرف الفكر ويضل»تنفرط بوصلة التفكير السليم 
ومن ثم يختل معيار الفكر والتفكير وتأتي المخرجات على شكال من الاعتداء 
والتدمير والإإقصاء»والتكفير والتفجير» وني هذه الظروف بالذات فإن 
اللطلوب حمل أمانة العلم وفقه المرحلة» وهذايحتم على صناع الرآي وحلة 
العلم والفكر أن تتضافر جهودهم على حاية الثوابت الشرعية» والمكتسبات 
الوظنة. 

إن من المغارقات أن ميزانيات ضخمة ترصد ومؤسسات كاملة تشيد 
بغرض حاية الإأنسان من تلوث البيئة» في حين غابت الجهود الج اعية الدولية 
في تنقية الفكر وتطهيره وحايته من جور الحائرين. 

إن الأمن أساس التنمية» فلا تنمية دون أمن» والمواطنة الحقة تقتضى 
لار ر رو اروا ال ف ا ر لرا ي ا 
العلم على احترام العلماء وربطهم بالثقات ممن يتصفون بالعلم والاعتدال» 
وإظهار وسطية الإسلام واعتداله وتساه» كا أن على علماء الأمة الالتحام 
بالشباب والنزول اليهم» واللإجابة على استفساراتهم. وقدي) قيل: «من كان 
يومه مثل آمسه فهو في نقصان). 
.٦‏ الإعلام الأمني ومواجهة الانحراف الفكري 

إن الانحراف الفكري والسلوكي مرتبط بالأسس البنائية والوظيفية 
والتكاملية التي يقوم عليها التنظيم الاجتماعي للحياة الاجتماعية ذاتها على 
كل مستوياتها الدينية» السياسية» الاقتصادية» التربوية» الإعلامية والأمنيةه 
ك يرتبط بالنظام العام (إعلإه اهءه5) التوازن الاجتاعي» واستمرارية 
الوجود الاجتماعي» وعوامل التمسك والتوتر والتفكك. ومن مظاهر 
الانحراف الفكري: (اليوسف٤٤٠٠۲ء).‏ 
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أ ضعف التربية الصحيحة من خلال الاأسرة. 

ب ضعف التربية من خلال المؤسسات التربوية والإعلامية. 

وي ظل هله اهجمة الإعلامية والاتصال والغزو الثقافي والاحتكاك 
آلانحراني بطريقة التعلم من الآخرين في ظل المعطيات التالية: 

ا السار اقرف ليس سلو كا موروت 

- أن الانحراف الفكري أو السلول المنحرف يتعلم بالاتصال مع آخرين 

وأساليب خادعة. 

أن تعلم السلوك انحرف ميحدث في نطاق آفراد أو جماعات ذات 

علاقات ودد ما وها تصرر واهداف مغر ك 

-آن الانحراف الفكري والتطرف الديني يعد أخطر أنواع الانحرافات 

ويعتمد أصحابه على التغرير بالشباب وبخاصة صغار السن 

وحدودي التعليم. 

وتأسيساً على ذلك» يبرز دور العلماء ووسائل الإعلام والمحاضن 
التربوية في مواجهة الانحراف الفكري والحد من هذه الظاهرة من خلال 
منظومة تربوية حصن بها أبناء المجتمع من الانجراف في هذا التيار كإجراء 
عملي استباقي وقائي وقدي) قيل: (درهم وقاية خير من قنطار علاج). 

وفی هذا الشأن لابد من استخدام كل أساليب الإعلام»ليس فقط 
الإخبار وتفسير الأنباء والتوجيه والإرشاد والتسلية والامتاع والإعلان» 


رقاعدة: (اعرف مستمعيك ومشاهديك وقراءك). 


آ- المستوى التربوي 


غرس المغاهيم الصحيحة في عقول الناشئة بها تشتمل عليه من حصانة 
فكرية» ووعى أمنى والحفاظ على المكوّنات والموروثات الثقافية الأصيلة في 
مواجهة التيارات الثقافية الوافدة والمشبوهةء ويتم من خلال التمثل بالقدوة 
الحسنة» وتعميق الولاء والانتماء والالتزام بالقيم والثوابت العقدية والتقاليد 
المرعية النابعة من التعاليم والقيم الإإسلامية والعربية النقية» وتضمين 
المناهج الدراسية بعض المعلومات عن الأمن بمفهومه الشامل» وتبصير 
الناشئة وتنويرهم بالأخطار المحدقة بهم من حروب وكوارث» واجتياح 
فكري وثقافي لثوابتهم الأصيلة ومرجعيتهم النقيةء والعمل على مساعدتهم 
على تنمية قدراتهم على اكتساب الحصانة الذاتية.( ولد حمدن») ١٤١ه)‏ 
ب -المستوى الديني 


تفعيل النسق الديني الوسط المتسامح والمعتدل من خلال: تحصين فكر 
وعقول الشباب من آي انحراف فكري مضلل موجه من وسائل الإعلام 
المعاصرة»ء وتحذير الشباب من خطورة الانجراف وراء الاعات المتطرفة» 
ويمكن الوصول إلى ذلك من خلال مجموعة من الآليات منها: خطبة 
ا لجمعة» الندوات الدينية الموجهة» المحاضرات» البرامج والحوارات المتلفزة» 
المؤلفات العلميةء الشريط المتوازن» والتأكيد ني ا لخطاب الديني على وسطية 
الإسلام وإشاعة روح التسامح وقبول الآخر والبعد عن الغلو والتكفير. 


ج-المستوى الاقتصادي 

من الطروحات المناسبة في هذا الإإطار ضرورة تأهيل الشباب حسب 
متطلبات سوق العمل ومساعدتهم في الحصول على عمل» حيث يمثل 
العمل إحدى القضايا الأساسية التي تشعر الفرد بقيمته الاجتماعية وانتائه 
لوط (الو سق ؟): 
د المستو الإعلامي العام 

إن على وسائل الإأعلام العربية العمل على توظيفها في نشر الفكر المعتدل» 
وخحاربة الانحراف الفكري والتطرٌف» وبيان أوجه الحق والعدل والتسامح» 
واستضافة الراسخين في علوم الشريعة لتوضيح المخاطر والمنزلقات الفكرية 
التي يتبتًاها أصحاب الفكر المنحرف» والرد عليهاء وتقديم الثقافة الإسلامية 
والمنهج الوسط في قالب يتناسب ومتطلبات الشباب النفسية والاجتاعية» 
مع بث الوعي بينهم بأسلوب يؤدي إلى ا لحد من ا لجرائم ويسهم في تكثيف 
اور ی الا اا ,او عل ا ف 
القائمون عل هذه الوسائل بعقول الناس. 


۷. لإعلام الأمني ودور المواطن العربي ني تعزيز الأمن 
وحمايته 
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لا شك أن على الإعلام الأمني خاصة والإعلام العام عامة» أن 
يعمل على ترسيخ المسؤولية الوقائية للمجتمع»بحيث تتكامل المؤسسات 
والمنظم)ات الآهلية والمواطنون في العمل الوقائي» ويكون ذلك على 
شكل جهود تكاملية تعاونية لإحداث رآي مضاد للجريمةء كل بحسب 


اختصاصه وحسب مقدرته في الجهود الرامية إلى الوقاية من الجريمة 
(طالب» ١١٠۲م).‏ وبمعنى آخر النظر إلى مهام ومسؤوليات المواطن العربي 
نحو الأمن وحايته من خلال المسؤولية الدينية» والمسؤولية الاجتاعية» 
والمسؤولية القانونية النظامية. 

وعلى صعيد الإعلام الأمني أثناء الكوارث والأزمات فإن الأوضاع 
الداخلية والخارجية تؤدي دور مه) ني تفاعلات الأزمة سلباً وإجاباً وتزداد 
ملاحظة الجهات الرسمية ذات العلاقة ويحتدم الجدل بين حق الجمهور 
في التعرف على حقيقة ما بحدث من أحداث أمنية» إلا أنه ما جب التركيز 
عليه هو أهمية أن تكون العلاقة بين الفريق المعني بالتحكم وادارة الكارثة 
ووسائل الإعلام على درجة عالية من التفاهم والتنسيق»و مما يسهل ذلك هو 
الاستعداد للأزمات قبل وقوعها من خلال الأتي : 

-إنشاء مركز تحكم وقيادة للكوارث والأزمات . 

-إنشاء مركز إعلامي للكوارث والازمات . 

-إعداد ملف معلومات متكامل يكون في متناول رجال الإعلام يوضح 

الإمكانات والخدمات وجميع الأنشطة . 


۸ . المحدث الإعلامى 


أصبح المتحدث الإإعلامي لآي منظمة من المتطلبات الأساسية لنجاحهاء 
فهو ليس اميا أميناً منظمته يتكلم باسمها في مواجهة الجمهور»ووسائل 
الإعلام فحسب»ولكنه وكيل وحلقة وصل بين وسائل الإعلام والجمهور. 
وهذا يتطلب أن يتصف المتحدث الإعلامي بسمات وخصائص من أهمها: 
المصداقية والخبرة» والثقة والجاذبية» والإلمام بالأنظمة» واللباقة وحسن 
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التصرف» ومهارات الإعلام والإقناع» وإتقان اللغة العربية الخالية من 
الأخطاء النحوية» والإ مام باللغة الانجليزية» وأن يكون متحدثا بارعا لبقاء 
ومستمعا متازأ» وباحثاً ني شؤون منظمته متمرساء رابط الجأش» لا يظهر 
على ملاغه التوتر والانفعالات في وقت الأحداث وظروف منظمته الصعبة. 

لاشك أن وسائل اللإعلام في وقت الآزمات والكوارث تكون متلهفة 
للمعلومات ولابد من إملاء الفراغ بالخلفيات المعلوماتية الصحيحة قدر 
اللإمكان مع الالتزام بالحقائق والمصداقية. ولذلك على المتحدث الإعلامي 
الانطلاق من ضوابط يجب مراعاتها من آمها: 

-ضرورة الدقة والحذر والإلمام بالحقائق التفصيلية عن الكارثة أو 
الأزمة. (شعبان» ۰م(. 

-الاعتراف بالأخطاء بمهارة» لأن تسر ما وكشفها من جهات أخرى قد 
تؤدي إلى تضخيمها بأكثر ما هي في واقع ا لحال» إضافة إلى أن عدم 
الاعتراف بالأخطاء يقود إلى فقدان الثقة. 

- إن التصر جات الرسمية ذات الطبيعة الفنية والقانونية لابد من تحريرها 
بشكل دقيق لا لبس فيه وأن تلتزم وسائل اللإعلام بإذاعتها أو نشرها 
کا آغاتت. 

ا الات اغا ال ل اال ر ر 
الانسياق مع وسائل الإعلام التي قر آخارا و تقار غر صح 
أو غير مكتملة في معلومات اء وأن يكون التو جه الإمجابي في مثل هذه 
سس 

- أن تنشر الحقائق بالسرعة اللازمة متى تم التحقق من صحتها وذلك 
eT‏ 
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-على المتحدث الإعلامي أن يكون مقنعاًء وأن حرص على إقامة علاقات 
جيدة مع مندوبي ومثلي وسائل الإعلام . 

فل العحدت ن الإعلامن أن بدرسروا الآحداث والأزمات الدولة 
التي حدثت في العام وأن يعملوا على استخلاص الدروس المستفادة 
منها. 

-مراعاة سلوب نشر وإذاعة أنباء الأحداث الأمنية خاصة» بحيث لا 
تزداد كثافة النشر بصورة تثير الفزع» كا لا همل النشر إلى درجة تجعل 
المواطن يشعر بأمان مطلق يدفعه إلى عدم الاهتمام باتخاذ تدابير الوقاية 
اللازمة» أو البحث عن آخبار بلده من وسائل الإعلام الخارجية. 

-المحرص عل المصداقية والتعامل المحزن مع أسئلة مواجهة النقاط 
الساخنة مثل: «ماذا یمکن أن حدث؟ كيف يمکن آن بحدث؟ آين 
سيحدث؟ في آي وقت سيحدث؟ من سيتأثر با مجحدث؟» وما هي 
الآثار ا لجانبية؟ وهل هناك آنظمة تم خرقها؟ وكيف نستطيع اا 
الوضع الطبيعي؟ ومن يمكن الاستعانة به عند الحاجة لإعادة الوضع 
إلى ما كان عليه قبل الكارثة أو الأزمة؟». 


إن الصور السلبية والانطباعات الذاتية عن رجال الأمن في العام العربي 
حكومة بمساقات متعددة منها: تعاطي الإعلام العربي» وطبيعة العلاقة بين 
الطرفين» وإخبار الجريمة» وأداء الإإعلام الأمني» والعلاقات العامة في 
الأجهزة الأمنيةء والخصائص الشخصية والاجتاعية والتاريخية للإنسان 
العربي» والتربية والتعليم» ومستوى التدريب والتأهيل» والأداء المهني 
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لنظومة الأجهزة الأمنية» وإمكاناتما المادية والمعنوية» وظهور الانترنت» 
والعولةء والانحرافات الفكرية المتعددة والمتلونة» ودور المواطن العربي نحو 
الآمن» والمناهج المتبعة في تعزيز الأمن» وأثر الجريمة على المقاصد الكلية في 
كل مجتمع» وخصائص المتحدث الإعلامي. (العمران)۱۹۹۰ء). 

إن نظرة المجاهير العربية للأجهزة الأمنية ليست في مستوى نظرة 
المجتمعات الغربية للأجهزة الأمنية فيهاء وبين هذا وذاك بون شاسع لايمكن 
تجسيره» والتغلب عليه إلا باستراتيجيات واضحة المعالم والأهداف»تعمل 
على تحسين الانطباع الذهني» واقتلاع ذلك المخزون السلبي من الانطباعات 
والصور النمطية عن رجال الأمن العرب» والتعمق في الأساليب التي 
هرجا رات لرل ا ل ما رات اوو اها ا 
الانجازات الباهرة وبا يتوافق مع الثوابت واهوية العربية» وحقوق الإأنسان. 
(الباز» ۲۸٤١ه).‏ 

إن العوامل التي تؤثر في تشكيل الصورة الذهنية كثيرة منها: ا لخصائص 
الشخصية والاجتماعية» والتنظيمية» والأداء المهني» والتجهيزات والمباني 
والآليات» وأحسب أن أساليب الشر طة المجتمعية المعمول بها في بعض 
الدول تجيب على معظم التساؤلات» وترتقي بصورة حسنة بالعمل الأمني» 
وتعزز دور الإعلام الأمني المنتظر» ذلك لأن الأمن الحقيقي هو القائم 
غلل متاس الق ر أك الجتمعة وال تعرز بالمسوولية: والبعدغن الأسالبب 
التعسفية»وكل مايقلل من كرامة الإنسان»وينتهك حقوقه المشروعة.. 
وصولاً إلى تحقيق ذلك الهدف الإستراتيجي وهو: «أن كل مواطن هو رجل 
آمن» وأن الأمن مسؤولية ال ی 
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الخاققة 


لا شك أنه قد شاع في هذا الوقت مفهوم الإعلام الأمني وعلى ختلف 
اللستويات في عالمنا العربي» فنحن نسمع ر عن إدراجه کمقرّر درامي 
في بعض الجامعات العربية» في حين أن الكليات الأمنية والعسكرية في 
مجتمعاتنا م تواكب قرارات مجلس وزراء الداخلية العرب الموضحة لأهمية 
هذا التخصص الذي يخدم الأمن والتدميةء وقد أحسنت جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية عندما أنشأت دبلوماً للإعلام الأمني ولمدة عام دراسي ويقيناً 
أن نجاح «الإعلام الأمني» هو نجاح للأمن وللقائمين عليه. 
وني الختام أوصي بالآي: 
۱ -إدراج تخصضص الإعلام التي کمقرّر درامي ف جميع الكليات 
الأمنية في الدول العربية. 
۲-دعوة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لإعداد مقرّر منهجي 
استرشادي للإعلام الآمني. 
۳-إنشاء إدارة أو شعبة متخصصة تحت مسمى الإعلام الآمني 
في وزارات الداخلية على أن يعمل با المؤهلون تأهيلاً عاليا في 
الجالين الآمني والإعلامي. 
٤‏ -عقد ندوة متخصصة عن معوقات الإعلام الأمني وسبل التغلب 
عليها. 
٥‏ -توجيه الشكر للجهات الأمنية في الدول العربية التى بادرت 
باستحداث إدارات وأقسام متخصصة في الإعلام الأ فيها. 


۱1٤ 


المراجى 


. أبو شامة» عباس(۱۹۹۲م)ءالمعايير النموذجية المطلوبة لرجل الآمن 


الرياض»جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 


_(۱۹۹۹م)ء شرطة المجتمع» الرياض: جامعة نايف العربية 


للعلوم الأمنية. 

البازء راشد (۲۸١١٤٠ه)الشراكة‏ المجتمعية بين مؤسسات المجتمع 
والأجهزة الأمنيةء الرياض»الأمانة العامة مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية 

ا لحجني» علي بن فايز (١٠٠٠۲م))‏ الإعلام الآمني والوقاية من الجريمة» 
الرياض» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 


(١١١١ه)‏ الإرهاب:الفهم المفروض للإرهاب المرفوض» 


جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض . 


E 


E‏ ١ه)»الشرطة‏ المجتمعية» مطبعة الحميض› الرياض: 


العمرات» أحمد صالح (١۱۹۹م)»‏ الشرطة والمواطن» عمان» مطابع 
الآمن العام. 

السيف»حمد( ۱۹۹ م).الظاهرة الاجتماعية في ثقافة وبناء المجتمع 
السعودي» مطابع العبيكان» الرياضر. 


. زايد» عادل» سس الاتصال الفعال بين أجهزة الشرطة والح اهير» الفكر 


الشرطي» الشارقةء شر طة الشارقةء المجلد الثاني العدد الآولء ٠۱۹۹۳‏ م. 


. شعبان» مدي محمد »)۱۹۹١۰(‏ العلاقات العامة وفن التعامل مع 


الج اهر» القاهرة» الحديثة لاطباعة. 


. طالب» أحسن مبارك )٠٤١١۸(‏ الوقاية من الجريمة» دار الطليعة» 


بروت. 


ولد كمون هدعا 0 ا الكر ةط الحهعة م الق 


الإإسلامى» بحث (غبر منشور)» مركز الدراسات والبحوث» جامعة 


نايف العربية للعلوم الأمنية. 


. اليوسف» عبد الله (٤٠١٠٠۲م)ءالشباب‏ والانحراف بحث في مجلة الفكر 


الشرطى» الشارقة» العددا ه٥.المجلد‏ الثالث عشر. 


ات تواصل متنوعة 

و ر 

عاد الرقمي د 

خاطر أمنية متعد 
ر 


لعزيز الغفيلي 
عبد العز د 
1 


الإعلام الرقمي أدوات تواصل متنوعة 
وخاطر أمنية متعددة 


٠. |‏ مقدمة 


ونحن نعيش عصر المعرفة لابد أن ندرك فحوى مانتلقاه وما يتلقاه 
أفراد مجتمعاتناء فقد تعددت الوسائل الإإعلامية وكثر معها أصحاب 
الرسائل وتعددت موادهم الإعلامية» وتفاوتت قيمتها بين الغث والسمين» 
وبين الإيجاب والسلب» وبين البناء والهدم؛ ومن هنا كان لزاما على الباحثين 
والمختصين أن يقوموا بدورهم في سبر آغوار تلك الوسائل ومعرفة فحوى 
المادة التي تبثهاء والتحقق من تأثيراتهاء وحقيقة من يقف خلفهاء وتحديد 
الات الى وة لر ورل العا من ال مايه 

والوسيلة الإعلامية التي كانت في الماضي القريب حكرأً على الدولة 
وها یا کد آهداها | عد ذلك الیو بل سارت كر من الدول 
الحلقة الأضعف بين المرسلين» الذين يتفاوتون بين جهات تقف خلفها 
حکومات تدعمها وترسم آهدافهاء وبین اآشخاص بسطاء لا یملکون سوی 
المادة التي يقومون بنشرها عبر تلك الوسائل الإعلامية وخاصة الإنترنت 
بنوافذها المتعددة» إلا أن تكاتف أولئك البسطاء واتحادهم صار يدد الدول 
واستقرارها بشكل أكبر من بقية أرباب الوسائل الإعلامية الآخرين» وهذا 
ا اا ا ا ا ا ار 
اليوم مرسلاً يفرض رأيه بقوة دون تكلفة مالية ولا حتى جهود بشرية خارقة. 


۱۱۹ 


ومن هنا تأتي قيمة هذا البحث الذي يسعى إلى بيان أمرين يراه ما غور 
اهتمامه: الأول عرض موجز لبعض الوسائل الإعلامية الحديثة التى يرى 
الباحث أن القنوات الفضائية لا يمكن سلخها عنه بحال» بالإضافة إلى 
الإنترنت وأدواتم ا المتنوعة. أما المحور الثاني: فيتمثل في استعراض سريع 
لأبرز أشكال المخاطر الأمنية المتأتية من تفشى تلك الوسائل الإعلامية 
الحديث. كا لم يغفل الباحث استعراض أهمية الإإعلام كحقل صار هو المحرك 
الأول للشعوب» ومن يمتلك آدواته ويجحسن إدارته يستطع الظفر بمكاسب 
عديدة ومتنوعة لا حصر هها. وفي ختام الببحث وضع الباحث بعض الجحلول 
والتوصيات لاحتواء البث الإعلامى الجديدء والحد من تأثبراته السلبية. 

يسعى البحث إلى تسليط الضوء على الإعلام الجديد؛ بصفته الوسيلة 
الآقدر وصولا إلى كافة قات المجتمعات» والأكثر فاعلية وتأثرا على 
المجتمع» ومن يتحكم به أو يمكنه توجيهه فسيكون قادرا على قيادة المجتمع 
وتوجيهه بالطريقة التي يريد وهذاينازع سلطة الدولة بشكل كبير ويتيح 
اللجال لأصحاب المطامع والمصالح الخاصة لتحقيق مكاسب ومآرب 
خاصة بم قد تشكل خطرا أمنياً على المجتمع» وهذا ما يسعى البحث إلى 
تسليط الضوء عليه من جهة مع إعطاء لمحات موجزة عن أبرز تلك الوسائل 
الرقمية الستخدة: 
۱ . مشكلة البحث 


تتمثشل مشكلة البحث في ثلاثة أبعاد رئيسية يأتي على رأسها عدم 
استشعار كثر من المعنيين بتسيير شون المجتمعات العربية بخطورة الإعلام 


۰ 


الرقمي» حتى ترتب على ذلك سقوط وزعزعة أنظمة قائمة باستخدام تلك 
الوسائل. الأمر الآخر أنه حتى بالنسبة لمن علم خطورة الإعلام الجديد ما 
يزال غير مدرك للكيفية التي يدار بها ولا آليات استخدام ذلك الإعلام ولا 
حقيقة تأثيره» بل إن بعض المعنيين لو م يشاهد بعينه نتائج حقيقية لذلك 
الاستخدام لاستمر في إنكاره. والنقطة الثالثة التي تشكل بعدا آخر بحرض 
الباحث على تقصي تأثيرات الإعلام الجديد أن سلبياته متعددة وخاطره على 
الأمن الشامل لا تتوقف على شكل واحد يمكن رصده» بل هناك شكال 
متعدداً للسلبيات المتأتية من هذا الإعلام وقد سعى الباحث إلى تسليط 
الضوء على أربعة شكال منها. 


٠. ١‏ أهمية الببحث 


تأتي أهمية البحث لكونه يسلط الضوء على وسيلة في غاية الأهميةء ولابد 
للحكومات الفاعلة الصادقة من الالتفات إليها وتو جيهها ب) يكفل الحد قدر 
الإمكان من سلبياتهاء باللإضافة إلى تسخيرها با يخدم الصالح العام. 
٠. ١‏ أهداف البحث 


-تأكيد أهمية اللإعلام بشكل عام» والإعلام الرقمي بشكل خاص مع 

- لفت الأنظار إلى المخاطر المتعددة الناتجة عن إساءة استخدام الإعلام 
الرقمي الجديد والسعي لبيان بعض تلك الأشكال وتوضيح شيءِ من 
خاطرها. 


| .تساؤلات البحث 


-هل يتوقف الغطر الآمني على ما تقوم به الفئات الضالة من خلال 
تسخيرها الإعلام ا لجديد لما يخدم مصالجحها ني تجنيد الإرهابيين؟ أما 
آن هناك خاطر أخرى ناتجة عن عدم مراقبة هذا النوع من الإعلام 
متاح لكافة أفراد المجتمع؟ 

-هل يدار الإعلام الرقمي بأيدِ حلية ها أهدافها الخاصة» أما أن هناك 
أطرافا خارجية تقف خلف بعض مايبث سعيا لإحداث البلبلة 
وزعزعة الأمن ني بعض البلدان العربية؟ 

-ماهي الأنواع أو الوسائل الإعلامية الأكثر فاعلية» أو لنقل الأكثر 
تهدي دأ للأمن التي يمكن أن تستخدم سواء بطرق مباشرة أو غير 
مباشرة لزعزعة الأمن المجتمعي؟ 


انتهج الباحث الأسلوب الاستقرائي من خلال قيامه بمتابعة ما ينشر 
على تلك الوسائل وتحليل مايقوم برصده وتصنيفه با يمكن أن يعطي 
صورة متكاملة لواقع نعيشه تساعد على فهم ما محري وتشخيصه ومن ثم 
وضع الحلول المساعدة على الحد من خطره من جهة» وعسفه ليكون أداة 
نافعة من جهة ثانية» كا قام الباحث باستقصاء آراء بعض الفئات المعنية من 
خلال استطلاع آرائهم وتوصل لبعض النتائج التي عززت كثيرا بما توصل 
إليه نظرياً. 


١‏ . ۸ الدراسات والبحوث السايقة 
هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الإأعلام وعلاقته 

بالأمن من جوانب متعددة» ولعل الباحث يكتفي بتسليط الضوء بشكل 

مو جز عل ثلاث دراسات متخصصة ذا الشان. 

أولاً: اللإعلام الأمني والأمن الفكري في المملكة العربية السعودية. د. نهاد 
بنت فاروق عباس. 
تحدث البحث عن دور الإعلام في التوعية الأمنية التي تعمل على 
تحقيق البيئة الفكرية الآمنة بشكل عام في المملكة العربية السعودية 
على شكل شبكة منظمة من قبل السلطة تعمل على تغطية أكبر قدر 
ممكن من جوانب حياة آفرادها . وتهدف السلطة من هذاالاستخدام 
لوسائل الإعلام إلى تحقيق هدف أمني خدم المجتمع والفرد من 
خلال العمل على خلق ري عام إزاء آي مشكلة قد تصادف الفرد 
أو المجتمع ني المحيط الأمني. ويسعى الإعلام الأمني إلى التفاعل 
مع أفراد الشعب وصولاً إلى تحقيق توعية أمنية عامة على ساس 
من الشرع و الأمن والوعي الثقافي لتتجلى صورة الإعلام الأمني 
في الاستقرار النفسي للفرد الذي يستدل على مدى اهتمام الدولة به 
وبثقافته الأمنية حتى لا يقع في المحظور» نما يدفعه إلى الحفاظ على 
أمنها والبعد عن طريق الجريمة لما يعلمه من آثار لحدوث أي خلل 
ي الأمن فهو من قبيل وسائل التوجيه الفكري على مستوى الدولة. 
وخلصت الباحثة إلى أهمية تفعيل ترابط العلاقة بين الأمن الداعم 
الرئيسي لاستقرار المجتمع وبين الإعلام وما يطرحه من فكر با 
يمثل العنصر الثقاني في المجتمع. ومسؤولية دور الإعلام في تغذية 
المجتمع بالتوعية الفكرية الأمنية والعمل على نشر الثقافات السليمة 


۲۳ 


بين الشعوب. وإبراز وسائل الإعلام لما يستحوذ على اهتمام ا لجاهير 
من أخبار حول العام عن أفكار جديرة بالعلم وربطه بسياسة الدولة 
بصفة خاصة لا تمر به المملكة العربية السعودية من مرحلة التطور 
القافز نحو ترسيخ دور الإعلام الأمني ني المملكة. كا خلصت إلى 
آنه ينبغي على وسائل الإإعلام العمل على مقاومة التيارات الفكرية 
المنحرفة سواء كان هدفها الدين أو السياسة التى لا تنفصل عن 
الدين الحنيف الذي يرسم اار بوط ايا الصحيحة في 
الدولة الإسلامية. 

ثانياً: التحدي الإعلامي.. مفهومه وسبل مواجهته د. ماجد بن محمد الماجد. 
تحدث البحث عن التحدي الإعلامي بوصفه أحد أهم الوسائل 
التي تتهدد الأمن في بلادنا وبين مفهومه وأبعاده بعد أن غيرت ثورة 
الاتصالات الحديثة المشهد الإعلامي والاتصالي العا مي واتسع مدى 
تأثير وسائل الإإعلام وتعاظم بشكل لافت حتى غدا سلطة أولى 
فاشتدت الحاجة إلى حاية سس اهوية الثقافية والوطنية الأصلية في 
مواجهة هذه الآلة الإعلامية الهائلة وكيف أن هذه المهددات الفكرية 
والإعلامية تجعل من قضية الآمن الفكري الإعلامي ضرورة حتمية 
ملحة بعد أن اتضح للجميع أن الانحراف الفكري يعد من أهم 
الدوافع والآسباب للجنوح إلى العنف والإرهاب. وتطرق لوسائل 
التتحدي الإعلامي وتأثيرها وتنبه تنظيمات الغلو إلى خطورة وأهمية 
الإعلام المعاصر في عملية تشكيل الوعي أو تغييبه» فبدأت تركز 
على الإعلام أكثر من أي شيء آخر ني ظل التطور السريع والمتنامي 
لأجهزة الإعلام وتنوع حتواها وتعدد مضمون رسالتها الإعلامية 
ما جعلها أكثر قرباً إل الإنسان وأشد المصادر تأثيراً فوضح أن تقنية 


E 


اللاتصال فرضت نفسها بقوة على العصر الذي نعيش فيه بصورة 
واضحة ومن تلك الوسائل (الإذاعة » الصحافة المهاجرة » القنوات 
الفضائية » شبكة الإإنترنت» رسائل الجوال). 

ثالا: الإعلام التقليدي والإلكتروني ني مواجهة الإرهاب. المقدم. حسين 
ابن حمود العوضي. 
تتحدث الدراسة عن جانبي الإأعلام التقليدي والاإلكتروني وكيف 
تعاملا مع الأحداث الإرهابية التي وقعت في العالم؛ إضافة إلى دور هما 
في التصدي للإرهاب من خلال تكثيف الجهود في نشر الرسائل الأمنية 
والتوعوية المباشرة وغير المباشرة التي تسهم في توعية أفراد المجتمع 
بخطر الاختراق الإرهابي لعقوهم عبر الإنترنت والفضائيات الابطة 
التي تقدم على شاشاتها المغاهيم الإعلامية الرخيصة أو التي يمكن 
تسميتها بالفضائيات الصفراء على غرار الصحافة الصفراء التى زاد 
عدوا ن ات قافر واد حا هار ارت 
وتناولت مفاهيم وتعريفات الإرهاب والإعلام و لغة الإرهاب 
بأشكاله ودوافعه وبعض الصور القديمة حول الإعلام والإرهاب 
بصفته المرآة الناطقة»ء بين اللإرهاب اللإلكتروني يمثل العنكبوت السام 
والمصباح السحري وبوابات الدخول للشبكة العنكبوتية. وخلص 
الباحث إلى أن التصدي للإرهاب يتطلب من الجميع وقفة جادة على 
كافة الأصعدة وهنا يقع ا لحمل الأكبر على عاتق الإعلام العربي في 
توجيه رسائل إرشادية حول خطر الأنحراف نحو الهاوية عبر المواقع 
الإلكترونية والمنتديات المشبوهة .لن سلامة الأوطان والمجتمعات 
الهانئة ها أعداء لا يرغبون في الاستقرار هذه الأوطان بقدر ما همهم 
نشر آفكارهم عبر الإعلام وشبكات الإنترنت وتسخير شياطين 
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القرصنة والتجسس لخدمتها ومع النقلة التكنولو جية الحديثة لعالم 
الشبكات يأتي دور الحماية لحيل الشباب من هذه الخدمة النافعة 
الضارة في آن واحد تلك الفئة التي تقوم على أكتافها نهضة الأمم 
التي يجب الحفاظ عليها قبل أن تقع فريسة للإرهاب ومجرميه. 


۲ . مدخل إل الإعلام 

لقي الميدان الإعلامي بشكل عام الاهتمام الأكبر في الدراسة والتحليل» 
ونتيجة هذا الاهتمام بالوسائل الإعلامية على اعتبار آنا القنوات الأساسية 
لانتقال الأخبار والمعلومات والأفكارء فقد اكتسبت بحو ثه المتعلقة بالاتصال 
ا لجمعى بناء حددا غالبا ما يعبر عنه بالصياغة المشهورة التى صاغها «هارولد 
لازويل» Harold Dwight Lasswel[1‏ وتقول: (من یقول ماذا لمن وباي 
وسيلة وبأي تأثير؟)“ و بهذا ندرك أحمية معرفة العناصر الثلاثة الرئيسة 
للبث الاإعلامی المتمثلة بالمرسل» والرسالة. والمستقبل.. 

ويعرّف خبراء الإإعلام العملية الإعلامية بأنما الوسائل التي ها تتم 
عملية الأتصال بال جاهير بحيث تتميز هذه الوسائل بالمقدرة على توصيل 
الرسائل في اللحظة نفسها وبسرعة إلى ههور عريض متباين الاتجاهات 
والمستويات ومع قدرتها على نقل الأخبار والمعلومات والترفيه والآراء 
والقيم والمقدرة على خلق رآي عام وتنمية اتجاهات وأناط من السلوك 
م تكن موجودة لدى الجمهور المستهدف ومن هذه الوسائل الصحافة 
والانترنت وغبرها كثر ". 
)١(‏ حمود عودة» أساليب الاتصال والتغر الاجتاعى» دار. 


(۲)صالح خليل أبو اصبع »تحديات الإعلام العربي-دار الشروق بیروت ۹۹٩۹‏ ١م‏ 
المعرفة الحامعية» الاسكندرية» ۹۹٩‏ ام 


۲٦ 


بینا یری تشjli‏ رايت Charles R.Wrights‏ بÎنù‏ الإعلام يتمثل في 
نقل المعنى أو المغزى بين الأفراد". بين يقول ولبرم شرام: إن كلمة إعلام 
Communication‏ مشتقة من اللف ظ اللاتيني Communis‏ ای شائع 
8ص فنحن حين)| نتصل نحاول أن نشارك معلومات أو فكرة أو اتجاه 
مع شخص ما أو مع اا 

وهناك من يرى أن الإعلام قديم قدم البشرية نفسها ومنذ بدء الخليقة 
ظهرت حاجة الإنسان إلى الاتصال والتواصل بالآخرين وإخبارهم عن 
حاله ومعرفة أحواهم ولكن الاستخدام الفعلي للإعلام لم يظهر إلا ني القرن 
العاشر حين بدأ الرومان ينشر ون الصحف الحائطية التى أخذت بالتطور 
ا اع راج فر ت ان ا ق لكا 
مهيا ومستعدا لتطوير ذلك الأسلوب الجديد في الكتابة وتدوير الأفكار وإن 
اضطرت تلك المجتمعات للانتظار حتى القرن السابع عشر الميلادي لتكون 
مستعدة تماما لتقبل وسائل الإعلام ا لجاهيري” . 


وإن كنت لا اتفق مع هذا القول؛ فيه إجحاف بحق العرب الذين عرفوا 


(1) نبييل عارف الجردي : مقدمة في علم الاتصال » العين : مكتبة الإإمارات » الطبعة 
الثالثة. ۵٥م‏ 

(۲)حمود عبد الرؤوف كامل » نجيب الحصادي : مقدمة في علم الاتصال و الاتصال 
بالناس » القاهرة» مكتبة نمضة الشرق ۵م 

(۳) جبارة عطية جبارة» علم اجتماع الإعلام دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر» ١١٠۲م.‏ 

(#٭) يذكر الناشر اللإنجليزي باجوت» في القرن التاسع عشر الميلادي» بن آقدم وسائل 
الكارعل الرأي العام تتمثل في الأحاديث العامة التي يتباد ها الأصدقاء والمعارف 
في عدة أماكن» مثل الشوارع» والأماكن العامة وا لنتدیات» والنازل. ولا ثزال 
هذه الوسيلة تؤدي دوراً مؤثراً ني تشكيل الرأي العام. 


۷ 


وكانت وسائلهم في ذلك الخطابة والشعر اللذين كانا ينتقلان مشافهة؛ وهو 
ما يتفق مع تعريف تشارلز رايت للإعلام (يتمشل الإعلام في نقل المعنى آو 
المغزى بين الأفراد)» حيث كانت العرب قادرة على فعل ذلك» مع أن معظمهم 
ذلك الوقت كانوا أميين لا يجحسنون القراءة والكتابة» إلا أهم أحسنوافي هذا 
الفن واستخدموه لأغراض عدة مازال يستخدمها اللإعلاميون في عصرنا 
الحديث كنقل الأخبارء والمدح» والهجاء» والرثاء والحاسة» وغيرها. 
ومثلم| يعد الإعلان التجاري جزءاً من الإعلام الحديث» فقد كان 

كذلك في الإعلام القديم» حيث أجاد إعلام ذلك الزمان خاصة لدى 
العرب صناعة الإعلان الترويجي سواء للسلمع أو للأشخاص من خلال 
الشعر خاصة» ومن ذلك ما حصل ني القرن الأول للهجرة» حيث قدم أحد 
تجار العراق إلى المدينة حمل مرا (مايغطى به الوجه) فباع الجميع الا الخمر 
السود فشكى حاله إلى بعض التجار فقالو له: ما يعينك بعد الله في التخلص 
من مابقي من بضاعتك سوى الشاعر ربيعة بن عامر الملقب بمسكين 
الدارمي» فصاغ الدرامي له ثلاثة أبيات جاء فيها: 

قل للمليحة في الخمار الأسود ... ماذا فعلت بزاهد متعبد 

قد كان شمر للصلاة ثيابه ... حتى خطرت له بباب المسجحد 

ردي عليه صلاته وصیامه ... لا تقتليه بحق دين محمد 

وحين ذاع خبر تلك الأبيات» لم تبق في المدينة مليحة ولا غير مليحة الا 

اشترت ها خماراً أسود» فباع التاجر جميع ما لديه من خر سوداء. وقائل تلك 
الآبيات ربيعة بن عامر متوفى بالمدينة المنورة سنة ٩۸هفانظر‏ كيف استغل 
العرب الشعر أو إعلامهم ذلك الوقت في الترويج لا يرغبون والتزهيد في ما 
یکرهون. 


تتزوج منهن واحدة فأتى الأعشى في سوق عكاظ ونحر ناقته له» فقال 
اللأعشى قصيدة يمدحه فيها ومنها قوله: 
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة ... إلى ضوء نار باليفاع تحرق 
تشب لمقرورين يصطايامما ... وبات على النار الندى والمحلق 
رضيعي لبان ثدي آم تقاسا ... بأسحم داج عوض لا تتفرق 
ترى المجود بجري ظاهرا فوق وجهه ... کا زان متن الهندواني رونق 
راغت تلك القصيدة ين الخر با تت عل املق سة حي 
زوج جميع بناته» وقد قيل بأن كل واحدة منهن زوجت على مائة ناقة» فأيسر 
وشرف وذاع صيته بسبب هذه القصيدة. 
۲ . القرآن الكريم الوسيلة الإعلامية المتجددة 
تمثلت الطريقة الربانية في بعث الأنبياء والمرسلين بأن تكون مؤيدة 
بالمعجزات؛ بقصد تأكيد أن ما جاءوا به من عند الله» وكانت تلك المعجزات 
قريبة من حياة المجتمع وما ألفه الناس» ففي المملكة الفرعونية كان السحر 
شائعاً جداً وكان شكلاً من شكال ثقافة المصريين ذلك الحين؛ وهذا فقد 
بعث الله موسى عليه السلام» ومعه العصا التي تتحول إلى حية تتلوى كأنها 
ا لجان» وتتميز ع) سواها بقدرتها على التأثر المادي وهذا مكمن الإعجاز. 
کك| كانت معجزة عيسى عليه السلام متمثلة في الطب وهو أبرز وجه الثقافة 


(#) يقال بأن اسمه عبد العزی بن حنتم بن شداد» سمي لقا لأن حصانه عضه في 


وجنته. 


۲۹ 


في الأمبراطورية الرومانية ذلك الحينء إلا أن الإإعجاز في تلك المعجزة تمثل 
في قدرة eS ss i‏ و E‏ 
ا ا .. وذ حل من الط كهية الط نر بإذني ففخ 
فيا فتگون يرا پاذني وئ الأكمَة وَالأبرص بإذن وإد خر ج الوتى 
باش وإ كفت بني ایل عَنك د جنتی بالات قال الي قروا 
E‏ 
e CC‏ 
عجزواعن توصيفه فلا هو بالنثر ولا هو بالشعر» وتفوق على إعلامهم 
بقدرته على سرد تفاصيل حدثت في الماضي» وبث أخبار المستقبل» منها ما 
رأوه ومنها مال يروه تحدث القرآن الكريم عن آمور بشكل دقيق جدا م 
يتمكن الناس من فهم بعضه إلا بعد النهضة العلمية التي واكبت الثورة 
الصناعيةء والأجمل أن هناك أسراراً كثيرة ما زالت م تکتشف حتى الآنء كا 
تميز القرآن عن غيره بالصدقية القاطعة فكل ما جاء في طياته حقائق لا تقبل 
بتعاليمه أي شك في كذب الدراسات والنظريات المخالفة» كنظرية داروين»› 
أو النظريات المتعلقة بانقراض الجنس البشري» وما سواهما من النظريات 
والدراسات. 


٠. ۲‏ أهمية الوسيلة الإعلامية 


ك قلت» فالإعلام موجود ني المجتمعات القديمة كا هو موجوذ في 
المجتمعات الحديثة المتطورة» التي رب) تختلف طريقة ة تأثرها بالإإعلام حسب 
درجة تقدم المجتمع» وتشير ججموعة دراسات لليونسكو» > منها دراسة حول 


۳۹ 


الاستماع إلى المذياع ومشاهدة التلفاز أجراها«بول نيورات» ۴4u Ne1131‏ - 
على برامج الراديو في قرية هندية» ووجد آنه حين كان المستمعون أشخاصا 
في وضع عادي م تمارس هذه البرامج ج أي تأثبر» ولکن حين| نظمت حماعات 
الاستاع وأديرت مناقشات حول البرامج بعد إذاعتها مباشرة أحدثت هذه 
البرامج تأثيرا كبيراء واتبع أغلب المستمعين الاقتراحات التي قدمت. وهذا 
ما توصلت إليه أبحاث آخرى آجريت في فرنسا وفي بلدان أخرى 

كم أن أحمية الإعلام في المجتمعات الحديثة لا تقف عند تأثيره المباشر 
بل تتعداه إلى التأثير اللاحق بفضل قوة تأثبر المتلقين على الج اعة المحيطة 
بهم وهو ما يسمه دانییل کاتز K1‏ 1م24 الاتصال ذو الخطوتین 1۷٥‏ 
-teps Fw of Communication‏ وهو مایعنى وجود ان من قبل 
وسائل الإعلام تأي إلى قادة الرآي Op iniol Leaders‏ الذين يمررون- 
بدورهم- هذه الآثار إلى جماعاتمم أو طبقاتهم. وقد حاولت إحدى دور 
الصحف أن تتعرف على قرائها فوجدت معظمهم ممن يحتلون وظائف هامة 
كأصحاب البنوك, والمحامين ورجال الأعمال والصناعة» وقد كان هو لاء 
يهارسون تأثيرا على قرارات الآخرين سواء بضربمم المثل أو إعطاء النصح» 
أو إسداء المشورة» وانتهت هذه الدار من ذلك إلى أن إرساها لا يتوقف 
عند قرائها فقط وإنا هؤلاء القراء ما هم إلا حطة تجديد وإعادة توجيه هذه 
الرسائل» وهذا ما أريد أن أصل إليه ني هذا المببحث حين أتحدث عن أهمية 
الإإأعلام بالنسبة للفئات المنتفعة والموجهة له سواء كانت جهات خارجية» 
أو أعضاء في تنظيمات إرهابية» أو حتى ملاك لوسائل إعلامية هم أهدافهم 
الخاصة ويقين كل طرف ما سلف ذكرهم أنه ليس بالضرورة أن يستمع أو 
RR‏ 
الإعلامية قدر المستطاع لتصل إلى فئات ختلفة ت تعتنق الفكرة المراد تعمريرهاثم 


۳١ 


تقوم بدعمها من خلال مؤازرتها مادياً ومعنوياًء بالإضافة إلى نشرها لكسب 
أعضاء نجدد. 


۳ . المستحدات التقنية والفضائية الحديثة 


أصبحت الو سيلة التقنية المستخدمة في إيصال المعلومة متوفرة في كل 
مکان» وتقوم ببث رسائل تحمل في مضامينها رسائل إيجابية وأخرى سلبية 
ليس من السهولة السيطرة» حتى وإن تسنى ذلك لبعض الأفراد أو الأسر من 
خلال المنع» إلا أن الخطورة من إساءة استغلاها تبقى على درجة عالية جداً 
ويمكن أن تؤثر نفس العوامل حل البحث في كيفية استخدام هذه الوسائل 
من حيث الإيجاب والسلب ولعلي أتحدث عن آهم الوسائل المؤثرة أو لنقل 
الملسببة للفراغ الفكري لدى المجتمعات بشكل عام والمجتمعات العربية 
بشكل خاص والتي تتمثل بالقنوات الفضائية» بالإضافة إلى الوسائل التقنية 
الأغلامة الآخرى (افاف اشرال الاتر نت »وساف اللخرين الم دة 
والمرئية المختلفة» الألعاب الإلكترونية) والتي لا يسع المجال للحديث عن 
كل منها بشكل مفصل خاصة في يتعلتق بدورها في الإخلال بالأمن» ماني 
هذا المببحث فسأركز على الدور الذي تلعبه الفضائيات والإنترنت في تسطيح 
عقول الشباب» ما يتسبب في نهيئة المجتمعات لاستقبال ما بث والانقياد لهه 
ومن المعلوم أن ما يبث من مواد إعلامية ضارة هو أحد الأسباب الرئيسية 
لانحراف الشباب وارتكام المحاذير الأمنية المختلفة» وحين نتحدث عن 
الإعلام وحتى الإعلام الجديد فيجب أن نشير إلى القنوات الفضائية فهي في 
نظري جزء من الإأعلام الجديد لأ ينفك عنه. 


۳۲ 


۳ .القنوات الفضائية 


من باب العلم بالشيء أن الأطباق الفضائية المثبتة على آسطح المنازل 
يمكن أن تستقبل آلاف المحطات الفضائية من جيع أقطار الدنياء منها أكثر 
من سبعائة قناة عربية وعلى الرغم من أن هذا الرقم يعد ضخاً بلغة المنطق 
لدرجة يبعجز معها المشاهد عن متابعة جميع القنوات» إلا أن المشاهد العربي 
والسعودي تحديد غالبا لا يلتفت لمعظم تلك القنوات» حيث يتابع /.۲٠‏ 
من الشباب القنوات الرياضية» مقابل ٠١‏ يتابعون قنوات الأفلام» و۷١./‏ 
اترات الخافة استتادا طا أظهر ته در اسة مس دغمتها مدية الك عيذ 
العزيز للعلوم والتقنية شملت ۱۲۳۵ شابا تتراوح أعمارهم بین ۲٠-٠١‏ 
سنة والتي كانت تهدف إلى قياس التصورات الذاتية لتأثير البث الفضائي 
على منظومة القيم الدينية والاجتاعية والانتاء الوطني» کا هدفت إلى قياس 
التصورات الذاتية لتأثير البث الفضائي على انحراف الأحداث» وقياس 
تصورات النشء لدور المؤسسات التعليمية والدينية والاجتاعيةء وإثبات 
دور الأسرة في دعم إيجابيات البث الفضائي وتحييد سلبياته. 

ولو أمعنا النظر في تلك الدراسة لوجدنا أن مجموع الشباب ممن يتابعون 
القنوات التي لا تقدم ما يحتاجه الشباب للإشباع الجانب ال معرفي لديم يتجاوز 


(۱) أجرى الدراسة الدكتور سعد بن معيوف الثالي من جامعة الملك عبدالعزيز وكانت 
بعنوان (الفضائيات وأثرها على النشء والمجتمع دراسة مسحية لتأثير مركزية 
التحكم على تصور النشء للمضمون) موجز الدراسة متوفر على موقع مدينة 
الك عبد العزيز للعلوم والتقنية على الرابط التالي: 

http://www.kacst.edu.sa/Ar/aboutkacst/media/Lists/Press% 20 
Releases/DispForm.aspx?ID=47 


E 


۸ وهذامؤشر خطير يدل على أن هذه النسبة من الشباب وإن نأوابأنفسهم 
عا يقدم من مواد هابطة في قنوات الأفلام والقنوات الغنائية المابطة» إلا أن 
ثقافة من يتابع القنوات الرياضية وهم ۲١‏ ستبقى ضحلة جدأ وذلك عائد 
إلى أن تلك القنوات لا تقدم المعلومة الإثرائية التي يحتاجها الشاب في هذا 
العمر"» خاصة وأن بعض من شملتهم الدراسة كانوا يفضلون مشاهدة 
مباريات قديمة سبق أن شاهدوها على مشاهدة برامج أخرى. 

ويجدر بنا أن لا ننسى بأن تلك القنوات قد صرفت الشاب العربي عن 
القراءة والاطلاع من خلال ما تقدمه من برامج مسلية وجذابة ومتنوعة 
وبالطبع فهي تهدف إلى التسلية والترويح واللهو بغرض استقطاب أكبر 
شريحة ممكنة من الجماهير» بل إن إحدى الدراسات تشير إلى أن نسبة البرامج 
الترفيهية المستوردة في معظم القنوات العربية تصل إلى ۸۸./» بينا لا تستورد 
تلك القنوات سوى /.١١‏ من البرامج الثقافية”. وهنا يتضح الدور المشترك 
الذي جذر ثقافة التسلية والسطحية لدى معظم المتلقين العرب» وتسبب في 
ضحالة الفكر لدى كثير منهم ولعلي أوجز ما أقول في نقطتين بغرض جعل 
الك اك وضرها 

إن القائمين على الفضائيات والقنوات التلفزيونية العربية قد استمرآوا 
سياسة بث المادة الهشة بقصد استقطاب المشاهدين دون النظر أو الالتفات 


(#) ماذكرته حول القنوات الرياضية لا يعني آني ضد مشاهدة أو متابعة الرياضة» 
ولكني مع الموازنة فليس من المقبول أن يمضي الشاب جل وقته في متابعة أمور 
ليست بذات فائدة حقيقية على حساب مناهل أخرى كان يمكن أن تثريه وتعزز 
من قدراته الذهنية والمعرفية. 

(1) محمد جاد أحد. الإعلام الفضائي وآثاره التربويةء العلم والإيمان للنشر والتوزيع» 
كفر الشيخ» الطبعة الآولى ۸٠٠۲م.‏ 


۳€ 


إلى الملصلحة العامة» مع آنه يفترض آنهم على درجة من الوعي والإدراك 
بأن تلك المواد سوف تخرج أجيالا لدا ثقافة سطحية جداء وليس لديا 
من مقومات النهوض بمستقبل الأمة ولا النزر اليسير» ولا أدل على ذلك 
من طبيعة المواد التي يتم بثها خاصة أوقات الذروة» حيث نلاحظ أنه كلا 
زادت أهمية ساعة البث بسبب زيادة أعداد المشاهدين وهي في الدول العربية 
الفترة المسائيةء كا تشبر إلى ذلك الدراسات ومنها الدراسة الدكتور الثالي» 
كانت المادة هشة وضعيفة المحتوى ولعلنا نتذكر جميعاً أن ساعة الذروة في 
التلفزيون السعودي والتي عادة ما تكون بعد نشرة أخبار المساء الرئيسية 
كانت تخصص لتقديم المسلسلات التي أرى من وجهة نظري آنا هابطة ولا 
تعالج موم ومشاكل المجتمع» بل رسخت ثقافات دخيلة ما كانت مجتمعاتنا 
تعاني منها وعلى رأسها حساسيات النساء المبالغ بها تجاه تعدد الزوجات» 
وقصص الحب والغرام المفتعلة» وا لخوف والرهبة من الامتحانات الدراسية» 
باللإضافة إلى تقديم مرتكبي جرائم المخدرات» والرشوة» والاختلاس 
بطرق محسنةء ربما أسهمت في تقبل بعضنا لمرتكبي تلك الجرائم على أرض 
الواقع وقد تكون ساعدت آخرين على القيام بتقمص أدوار بعض المجرمين 
في تلك المسلسلات وتطبيقها على أرض الواقع» وهذاما تؤكده نظرية 
لخر Cultivation Theory‏ و رچ غبربنر 6۲08۲ Gege‏ و لاري 
غروس ككهإ6 ٣ه‏ اللذين قاما بدراسة مدى تأثير وسائل الإعلام على 
المتلقين» وسبب القيام بتلك الدراسة يعود إلى تفشي مظاهر العنف والحريمة 
والاغتيالات في المجتمع الأمريكي في الستينيات والسبعينيات من القرن 
اليلادي المنصرم» وقد توصل الباحثان إلى أن مداومة التعرض للتلفزيون 
ولمدة طويلة ومنتظمة تنمي لدى المشاهد اعتقادا بأن العام الذي يراه على 


o 


شاشة التلفزيون إن هو إلا صورة من العام الواقعي الذي يحياه» وأن المشاهد 
بحكم التصاقه ببرامجه يصدق هذا الواقع ويتعامل معه باعتباره حقيقة. 

ان كرا عن تلك الففات ات غات عل رصل رسا هامة 
وتافهة ذات مضمون يكرس رؤى الوافد الأجنبى في العديد من المجالات 
الاج اعرا ا يارا ايهو درا ادات 
والتقاليد» وحاولات تسطيح الوعي عند الشباب وشغله بأمور ثانوية» وخلق 
حاجيات اتصالية وإعلامية بعيدة كل البعد عن الاحتياجات والانشغالات 
الإنسانية لديه من قبيل الفن المابط» والحب المحرم» والاستهلاك اللاغخدود 
واللامشروط, والاهتمام بتوافه الأشياء وعوارضها". 


۳ لإنترنت 


يعد الأمريكي جون بيري بارلو من آوائل من استخدم الإنترنت في 
العام وكان يكتب في الصحف بصفة مستمرة مرغبا القراء بتجربة هذا العام 
الفضائي الشاسع الذي لا حدود له ومن ضمن ما كتبه في بداية التسعينيات 
الميلادية مقالة في مجلة وايرد ۷1٣١١‏ ما جاء فيها قوله: «تخيل اكتشاف قارة 
شاسعة لدرجة أن أبعادها ربا تكون بلا نهاية. غيل عالاً جديدا لديه من 
الموارد كر غا يمكنا استهلاكة» وفرصض كر ها يمكتا انلها ولرعة 
فريدة من العقارات التي تتسع وتزيد كلا تملكناهاء وتخيل مكاناً لا توجد 
فيه آثار للمعتدين؛ مكانا تسرق فيه البضائع مرات لا نهائية مع بقائها في 
حوزة مالكها الأصلي» تخيل مكاناً توجد فيه أعمال م تسمع عنها أبداًء مكانا 
)١(‏ رحيمة الطيب عيساني» بحث بعنوان تآثير الفضائيات على القيم الاجتماعية 

للشباب الشباب الجزائري آنموذجاء مؤتمر تقنيات الاتصال والتغير الاجتهاعي 

جامعة الملك سعود عقد في شهر ربيع آول ١١٤٠١ه.‏ 


۳٢ 


يشعر فيه الأطفال بأنهم في بيوتمم» مكانا ترتبط فيه الفيزياء بالفكر أكثر من 
ارتباطها بالأشياء». 

ومع تلك الدعوات المباشرة وغير المباشرة من ملايين الناس ممن 
سحرتهم الإنترنت تزايد استخدام الإنترنت بشكل كبير وتضاعف أعداد 
المشتركين في هذه الخدمة سنوياً لدرجة تفوق الوصف» حيث تشر أحد 
الإحصائيات إلى أن مستخدمي الإنترنت حتى نهاية ٠٤۳۱‏ ه(١٠١٠۲م)‏ 


قد تجاوز ملياري مستخدم*. فيا يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في ا لمملكة 
أ لوالا 


۱ ھھ(۲۰۱۰م( ۲ مليون (ناية العام) 
والحقيقة آن لا شيء على الإإطلاق من وسائل نشر الثقافة يمكنه أن 
يجاري الإنترنت؛ فهذه الوسيلة منذ عرفها المجتمع السعودي عام ۹١٤١ه‏ 
(1) جاك غولد سميث وتيم وو» من بحكم الإنترنت؟ وهام بلا حدود». ترجة فاطمة 
غنيم» هيئة بو ظبي للتراث والثقافة» ۰٩٤۱ھ‏ (۹٠٠۲م).‏ 
(#)هذه الإحصائيات قامت ما مجموعة ميني واتز للتسويق ويمكن الوصول إليها عبر 
lلرlبط www.internetworldstats.com :dlil|‏ 
(#) نشرة إلكترونية صادرة عن هيئة الاأتصالات وتقنية المعلومات السعودية صدرت 


۳۷ 


(۵۱۹۹۹) وإقباله علیها وتعلقه بها یزداد یوما بعد آخر. فمن خلال الإنترنت 
ظهرت أصوات كانت موجودة وأسهمت هذه الوسيلة في إيصال صوتا إلى 
المجتمع وبدأت وجهة النظر الواحدة تتلاشى بعد أن كانت مسيطرة لعقود 
طويلة استنكرها الناس في البداية» ثم بدأوا يتقبلونهاء رغم أن الاختلاف | 
يكن جديدا على المجتمع فقد تحدثت عن ذلك كثيرا ولكن الإنترنت رفعت 
قيود النشر وأسهمت في وصول كل خبر صغير أو كبير إلى المجتمع وصار 
بإامکان کل فرد أن یون صحفياً ناشراً مثلما هو متلق» بل إن بعض الأخبار 
والموضوعات صارت تنشر ويعاد نشرهافي مئات المواقع» مما ساعد في عملية 
اشتراك المجتمع في ا معلومة وتداو ها بحسب أهميتهاء فالتغير الإيجابي هنا 
أن المجتمع صار بإمكان كل فردِ منه أن يصير رئيس تحرير ورقيب في نفس 
الوقت ينشر مايشاء ويمتنع عن نشر ما يشاء وني نفس الوقت له الحق الكامل 
أن يمتنع عن قراءة وسم|اع ومشاهدة ما يشاء وليس كا كان في السابق حين 
لم يكن أمامك غير قناة ثم صارت قناتين إن أعجبك ما يعرض في إحدي) 
وإلا أعتزل عن مشاهدة التلفاز ونفس الحال بالنسبة للصحف وبقية وسائل 
الإعلام الأخرى التي جاءت الإنترنت فشملتها جميعاً كسابقة لم تحدث في 
آي وسيلة آخرى. 

وني دراسة أجراها مركز أسبار للدراسات والبحوث حول استخدامات 
العو دين لار نت هيت الدراسة ال 0۸5 من مام الارن 
مو قم الح رسخ مرها رن لاطا عل الأار ك وها 
دليل على أن الإنترنت غيرت نظرة المجتمع إلى الوسيلة الإعلامية فبعد أن 
(1) مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام دراسة: استخدامات الإنترنت في 


اللجتمع السعودي..الاستخدام ودوافعه وأنواعه وتأثبراته المحتملة» الرياض»› 
٥ھ(‏ ۰ م). 


۳۸ 


كان يستمع إلى الإذاعة لتأتيه بالخبر ثم التلفزيون ليأتيه بالخبر صوتاً وصورة» 
أما مع الإنترنت فتلاشت ساعات وحتى دقائق الانتظار» فا عليك سوى 
الدخول على ما يسمى بالشيخ غوغل (ء1ع0٠ع)‏ وكتابة ما تريد لتحصل على 
ما تريد وبالطريقة التي تريد. 


ما هو العرض من استخدامك الإنترئت؟ 
%15,1 


أخبار 8 
تر فيه وتسلیه 8 %1۷,۳ 
بحت ودراسه WW‏ 


علاقات وصداقه س 


استبانة آجراها المؤلف عام ۱٤۳۲‏ ه(۲۰۱۱م) شملت ۱۸۸٤‏ من 
مستخدمي الإنترنت 

هذه النتائج استناداً لإجابات ۱۸۵۷ في| امتنع ۲۷ من المستجوبين عن 
الإدلاء بآرائهم 

يذهب معظم السعوديين إلى القول بأنهم يستخدمون الإنترنت بغرض 
متابعة الأخبار وهذه الاستبانة تظهر أن ۷, /٠٤‏ وبنسبة قريبة منها تظهر 
الدراسة التي أجراها مركز أسبار» وهذا يؤكد تلهف الناس على متابعة ما 
حجري ومايستجد» وهو ما لا يتعارض مع تعدد استخدامات الشخص 
للإنترنت؛ فالشخص قد يستخدم كل المجالات التي شرت إليها في الرسم 
البياني» ولكنه يميل إلى واحلِ منها ويراه الآهم. 


۳۹ 


ويجب أن نتوقف هناء فالأمر يحتاج إلى تعليق فحين يكون هناك مصدر 
واحد للتسلية والترفيه وإيصال المعلومة مع انتفاء البديل» فهذا يضمن في 
الغالب أن يبسير المجتمع بخط واحد وفق توجه واحد ومحركات ودوافع 
متشابة» وإن شذ قلة من المجتمع» فيمكن تهميشهم وإسكات أصواتهم» 
ما مع تعدد الوسائل الإعلامية ووجود وسيلة سحرية كالإنترنت توصل 
صوتك إلى أي مكان بسر عة وبسهولة وفوق ذلك دون تكلفة مالية» فهذا ميجعل 
التغير والتباين بين أفراد المجتمع ليس شذوذاً ويبدأ معه المجتمع بأسره تلقي 
رسائل ومعلومات ينكرها في البداية ثم يآلفها ويبدأيتفاعل معها ويكتشف 
بعد ذلك آنه كان مغيبا حين كان بستمع لجهة ومصدر واحيٍ يبث إليه نفس 
الخطاب النمطي القديم» وهذا ما حدث باختصار مع للجتمع السعودي 
الذي لم يكن آفراده يسمعون غير صوت واحد فقط وبعد الإنترنت تعددت 
الأصوات وصار لكل الحق ني اختيار ما يريد» لدرجة أن بعض الساخطين 
لر يعودوا يقرأون ولا يسمعون ولا يشاهدون ما يبث عبر الوسائل القديمة؛ 
a E‏ 
كل شيء يملي إملاءا لتقرأً وتسمع وتشاهد غصباً عنك أو ت تبقى سير الجهل 
ا ر هاور ا اتد ا اكام 
١‏ - كيف غيرت الإنترنت المجتمع السعودي؟ 
قبل أن أدلف إلى الموضوع أرى أن من الآهمية بمكان الإشارة إلى 
النقطة الأول: أن الحديث عن الإنترنت متشعب جدا ولا يمكن حصره بأي 
حال من الأحوال» وحتى لو رغبت في ذكر ختصرات فقط حول 
ما يتعلق بالإنترنت ني المملكة فقط» ما استطعت؛ بسبب الوقت من 


۰ 


جهة» حيث يحتاج من يسعى لفعل ذلك إلى آشهر من البحث» ثم ما إن 
ينتهي حتى يجد الكثير من المستجدات التي برزت وتحتاج إلى التطرق 
إليها؛ فعالم الإنترنت متسارع جدأء كا أن من يرغب في الكتابة عن 
الإنترنت بشكل شمولي سيحتاج إلى مثات الآلاف من الكلهات التي 
تستلزم عدة مجلدات لتحتوبما؛ وهذا فأنا أعتذر سلفاً عن عدم التطرق 
لكل شيء في هذا المبحث الذي هو ركن صغير ضمن فصل في باب 
وغ ھن اراب ل بیت کاب رصت آنل رین مان 
عن حل لا ینفر قارئه منه بسبب تشعبه وکبر حجمه ورب غلاء سعره. 
النقطة الثانية: أن ليس هناك تقنية ولا وسيلة ثرت في المجتمع السعودي 
وحتى في معظم المجتمعات البشرية أكثر من الإنترنت التي كان ها 
أثرْ عظيم في تخير المجتمع السعودي وكشف كل چزئیاته لن ټریك 
دون الحاجة لتكبد كثر مشقة مشقة» فما على الباحث أو المتابع أياً كان 
سوى دخول الإنترنت ليجد أطيافا متنوعة من المجتمع السعودي 
کل یتحدث بے) یتوافق مع رغباته وأهوائه دون أي تحرج» أما من جد 
الحرج فيإمكانه التخفي وقول ما يشاء فالمجال متاح للجميع» ولكي 
لا أتجنب التشتت سوف آقوم بعرض آبرز أدوات الإنترنت التي كان 
ها دور فاعل في تغيير ملامح وجه المجتمع السعودي وهي: المنتديات 
الحواريةء والشبكات الاجتماعية التي رغم حداثتهاء إلا أا استقطبت 
أعداداً هائلة من مستخدمي الإنترنت بمختلف أنحاء العال. 
والحقيقة أن الإنترنت ليس تلك الشبكات الاجتاعية والمنتديات 
الحوارية» فحسب» بل هنا البريد الرقمي» والمواقع المتنوعة والمتخصصة» 
وغرف المحادثة «الدردشة»» وغيبرها كثبر والمستخدمة في المملكة. 


كانت أعارهم 
اعسار متصفحى الإنترنت ممن لهم الأستبانة 1 

: ا 7۳۹,۸ بن 

0 qé %s [ 

من ٥٦‏ سنة فاکثر س ( ›)٥0 -۳ ٦‏ 

o-4 

E‏ ا 

بین ٤٥-٣٦‏ 8 2 بل 4 

بین ٣٣-۲٦‏ س اعارهم تراوحت 

بین ٣٣-۱١‏ س بین )۳٥۹-۲٣(‏ 

من ٠١‏ سنة فاقل س و۱۷ بن 

(9-0) و/ 

اکر ف عام 

و٤‏ ,]ا لمنهم 

دون ال١٠‏ عام. 


بحسب استبانة آجریتها عام ۱٤۳۲‏ ه(۲۰۱۱م) شملت )۱۸۸٤(‏ 
مستخدماء نسبة السعودیین منهم 4٩ , ٩‏ والمقیمین 1.۳ يتصفح 1/٩۳ , ٩‏ 
منهم الإنترنت بشكل يومي لا تقل عدد الساعات التي يمضيها /.٩۲ , ٩‏ 
منهم عن ساعتين وقد تمتد إلى أربع ساعات فأكثر لدى ۲ , ./.٤٤‏ يبحث 
۷ منهم عن الآخبار مقابل ۱۷,۳ للترفيه والتسلية» و , /.٠١‏ 
للحت والدراسة وة ر ١آ‏ غااقات وصدافة. 


يعتقد 1٤١‏ منهم بأن ما يطرح عبر الإنترنت لايعكس رأي المجتمع 
السعودي» وإن حدث فلن یمثل سوی ۱۰ أو آقل» بین| يخالفهم ۲, /.۲٠‏ 
حيث يرون أن ما يطرح على مواقع الإنترنت المختلفة يعكس الرأي العام 
للمجتمع بنسبة لاتقل عن »/۸١‏ أما۸ ۳١,‏ فيقفون في المنتصف بين 
الفريقين» حيث يرون آن ما يطرح عبر صفحات الإنترنت يمثل نحو /.٥١‏ 
من الرأي العام للمجتمع السعودي. 


€۲ 


۲ منتديات الإإأنترنت الحوارية 
الحقيقة التي يجب بيانها هنا أن مشكلة الإنترنت وعوالمها الافتراضية 

تصور لك بعض الأمور والقضايا والجوادث والمستجدات الاجتاعية 

والسياسية بطريقة معينة فيها الكثير من المبالغة التي لا تكتشفها إلا حين 

تخرج إلى الشارع وتتحدث مع آخرين في المجالس الخاصة والعامة خاصة في 

المناسبات لتكتشف ضالة القضية التى بجري تدا وها عبر صفحات الإنترنت؛ 

وخا آله رد ف اقام لرل إل آمرين: 

الأسرالاول: ك 
الإنترنت فيضخمون حادثة بغرض التأثير على الرآي العام؛ ظنا 
منهم أن ذلك سوف يصل إلى صناع القرار؛ فيبنون عليه ما سعوا 
إلى ترو يجه وتضخيمه وبيان آهميته أو ضرره بحسب الموضوع» 
وهذا لا أذكر بآنه حدث؛ خاصة ون بعض الجهات الرسمية تتابع 
الإنترنت من باب الاستئناس با يطرح ومعرفة توجه أطراف معينة 
تجاه موضوع بعینه» ولکن وحسب علمي فهم لا ينون قراراتہم 
على ما يصوره مستخدمو الإنترنت وعلى الآخص ني المنتديات التي 
حظیت في العقد الماضي (۱٩٤۱ه ٤۳۰‏ ۱ه)(۹-۵۲۰۰۰٠٠۲م)‏ 
بإقبال جتمعي رهيب وكان المشاركون يمثلون كافة شرائح المجتمع 
وکان کشیر ما يعد جدیدأ من أخبار ومعلومات وحوادث تسبق به 
الغدات ق الرسائل العامة الآخرى» ران كاة أحاا طية ما 
يطرح لا يمكن أرباب تلك الوسائل من طرحه» فيلجاً بعضهم إلى 
طرحه من خلال تلك المنتديات وغبرها. 

الآمر الثاني: إضافة إلى وجود تكتلات وتحزبات لإبراز قضية بعينهاء وهذا 
وإن كان فيه من السلبية والخداع الشيء الكشيرء إلا آنه هون إذا 


€۳ 


ماقورن بقيام بعض المشاركين في تلك المنتديات باستخدام عدة 
معرفات (آساء) وطرح مواضيعه والتعليق عليها واللإشادة ہا 
فينخدع كثيرون بها يطرح ويظنون أن هناك توجها مجتمعياً وميلاً 
نحو هذا الموضوع. 
استبانة آجراها المؤلف عام ۳۲٤۱ھ‏ (۲۰۱۱م) شملت ٠۸۸٤‏ 
من مستخدمي الإنترنت 


هل ما يطرح في مواقع ومنتديات الإنترنت من مشاركات وتعليقات يمثل الرأي 
العام في المجتمع السعودي؟ 


الرأي العام والإنترنت 


F۳ 1,۸‏ %4۲ کے 


4 


ZZ 


يعکس راي المحتمع لا وإن حدٿ فلا نعم بنسبه %۸۰ 
بنسدة 045۰ یزید على ٩%۱۰‏ على الأقل 
هذه النتائج استناداً لإجابات ۱۸١۱‏ فيا امتنع ۳ من المستجوبين عن الإدلاء 
E‏ 
يعتقد المؤلف بأن مسألة النشر على الإنترنت يمكن أن تعكس الرأي العام في 


المجتمع السعودي في بعض القضايا بنسبة تمكنك من اتخاذ خطوات أو إجراءات 
تناسب تلك الآراء» ولكن في بعض القضايا لا يمكن أن يعتد بها يطرح عبر مواقع 
ومنتديات الإنترنت فقط» وهذا يعود إلى طبيعة بعض القضايا وخبرة من يرصد 
ردود الأفعال ومدى معرفته بحقيقة تلك المنتديات ونوعية الكتاب المشاركين ا. 


وما تشكله تلك المنتديات من أهمية في العقد الماضي كان كبيراً ولايمكن 
تجاهله خاصة من أبناء هذا المجتمع لدرجة أن أ خد ادات النحة لاحدى 


€٤ 


دول مجلس التعاون الخليجي كان معظم المشاركين فيه من هذه البلاد وكان 
ينشر من خلاله أخبار متنوعة وجديدة» لدرجة أن كثبرين حين كانوا يبحثون 
عن خبر أو معلومة أو يريدون التحقق من إشاعة تفشت في مناسبة كانوا 
يدلفون مباشرة لذلك الموقع» حتى صار الموقع الحواري الأول عربياً واحتل 
مرتبة متقدمة بين مواقع الإنترنت عالياً فصار ضمن أفضل )۳٠١(‏ موقع 
زيارة وتصفح. 

إلا أن تمادي مشرفي الموقع بعلم صاحبه في نشر بعض ما يسيء هذه البلاد 
وولاة أمرها وما يطرح من مواد ومشاركات وأخبار وإشاعات تحرض على 
الفتن وتنال من هذه البلاد كل ذلك اضطر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية لتقوم بحجب ذلك الموقع وهذا القرار قوبل في البداية بنوع من 
ااا فل رات ا ا ا ا 2 ع 
ولن تفيد» كا آنا لن تعوق متصفحي الموقع من إيجاد عشرات الوسائل 
لتخطي الحجب والدخول للمنتدى» إلا أن توقعاتہم خابت وجلبت عليهم 
خسائر كبيرة تسببت بتقهقر المنتدی وتراجعه وخسارته لمعظم زواره لدرجه 
e EE‏ 
موقع» أما ني المملكة فبعد أن كان ضمن أفضل )٥(‏ مواقع تقهقر 
الألف. 

والحقيقة أن المنتديات كأماكن لتجمع مستخدمي الإنترنت بمختلف 
أطيافهم ومشاربهم يعد حالة تذهلك حين تتأملها ولك أن تتخيل طرحك 
لموضوع يقرأه عشرون أو ثلاثون آلف ني دقائق كلهم مجتمعون في نفس 
المتتدى بغخرض تبادل الرأي والتشاور ومطالعة ما يطرح من مستجدات 
والتعليق عليها. 


وتتنوع تلك المنتديات ما بين منتديات اجتاعية وسياسية وتعليمية 
ورياضية وتقنية وغيرها الکثير» كا أا كانت من أهم أساليب التواصل 
ونشر المعلومات التي استخدمتها الفئات الضالة لآغراض نشر فكرهم» 
فكان هم أعداد كبيرة من المنتديات الموجهة إلى المجتمعات العربية وعلى 
الأخص المجتمع السعودي» إلا أن تضافر الجهود وتوعية المجتمع حدّ كثيراً 
من تأثير تلك المنتديات التي ما زال القائمون عليها إلى يومنا هذا كلا تم 
إغلاق موقع أو منتدى نهم استحدثوا آخر» ولكن من الواضح أن عمليات 
الرقابة ا لجادة التي قامت بها السلطات السعودية آثمرت بشكل كبير وحدت 
من أعداد تلك المنتديات لدرجة أضطر معها معظم أصحام ا إلى إغلاقها 
ومنع الدخول إليها إلا باسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بكل عضو وهذا 
وإن كان ظاهره سلبياًء إلا أنه في حقيقته كفى المجتمع من كثير من شرورهم 
وموادهم التحريضية المنشورة في تلك المنتديات التي لا تقف عند حل معين 
بدءاً بالدعوى إلى الانضام إليهم مروراً بفتاوى التكف ر المتنوعة الصادرة 
عن منظريم» إلى نشر دروس في كيفية عمل القنابل والأحزمة الناسفة لمن 


٠. ۳‏ الشبكات الاجتماعية 


الشبكات الاجتاعية عبارةعن مواقع رقمية على الإأنترنت تتيح 
للمشتركين ہا إنشاء صفحات خاصة بهم يشتركون من خلاها مع آخرين 
نواد مر عة تة وسمحةة وم قا واقاء عة 

كان أول ظهور للمواقع الاجتاعية عام ۱٤۱٩‏ ه(٩٥۱۹۹م)»‏ حيث 
ظهر موقع Classmates.com‏ ثم تله موقع 81xDegrees.com‏ اعتمدت 


Ea 


هذه المواقع على فتح صفحات شخصية للمستخدمين وعلى إرسال رسائل 
لمجموعة من الأصدقاء» ولكن تم إغلاقها؛ لأا م تأت بأرباح لمالكيها. 

بعدعدة سنوات تم إنشاء العديد من المواقع التي انتشرت انتشارا 
واسعا في العام وجمعت الملايين من المستخدمين وكان من الواضح أن تلك 
الشبكات الاجتماعية قد أحدثت تخيرا كبيرا في كيفية الاتصال و المشاركة 
بن الأشخاص و الجثمعات و تبادل المعلوماتف“ 


والمواقع الاجتهاعية كثيرة جداً ولكن يأتي موقعا الفيس بوك 
)۴eb 00)‏ وتویتر )1۷٤٥۲(‏ كأبرز تلك المواقع على مستوى العام 
وقد زاد الإقبال عليه| بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة رغم حداثة 
تأسیسها» حیث تأسس الأول عام ۱٤۲ ٤‏ ه(۳٠٠۲م)‏ وقد أثير الكثر من 
الجدل حول الموقع على مدار الأعوام القليلة الماضية لدرجة أن بعض البلدان 
قامت بحجبه عن مواطنیها کسوریا وإیران وک| حدث في تونس وباکستان. 
وقد تزايدت شعبية الموقع ليحتل المركز الثاني على مستوى العام بعد غوغل 
كا يحتل المرتبة الثالثة في المملكة ويضم أكثر من نصف مليار مستخدم» ثلاثة 
ملايين منهم من المواطنين والمقيمين في هذه البلاد النسبة العظمى منهم من 
الشباب. 

وبالنسبة لموقع تويتر» فهو موقع بدأ يلفت الأنظار إليه بشكل أكبر ني 
الآونة الأخيرة وصعدت نسب الإقبال عليه بشكل كبير» حيث يحتل المرتبة 
التاسعة عالياء إلا آن شعبيته فى المملكة ليست كشعبية سابقة» حيث يتل 
المرتبة ة الثالشة والعشرين ورغم أن الموقع يشير إلى أن عدد مستخدميه يزيد 


(۱) بنان الدخيل» ومشاعل البشر بحث: المواقع الاجتماعية وتأثيرها على المجتمع 
السعودي» الریاض» ۹٩٤۱ھ‏ (۹١٠٠۲م).‏ 


€۷ 


على )۱۷١(‏ مليون مستخدم في أنحاء العالم» إلا أنه يرفض الإفصاح عن 

أعغداد مس عخدمة فى الملكة لكنه يش إل أن نسبة تمر أعضائه هناك 

ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية ٠١‏ ويعتقد بأن هذه النسبة قد 

رات حا مدال ات اة اا ارات ال 

استبانة آجراها المؤلف عام ٤۳۲‏ ۱ه (۲۰۱۱م) شملت ۱۸۸٤‏ من مستخدمي الإنترنت 
يشكل السعوديون منهم 1.۹٠ , ٩‏ و۳/ من المقيمين في المملكة و /.١, ١‏ غير ذلك. 


ل لیت حاب ف مرت اف ا 


اللإجابة لنسبة المئوية 
اا 


EE 


mnj m1 

هذه النتائج استنادا لإجابات ۱۸٤۷١‏ في| امتنع ۳۷ من المستجوبين عن الإدلاء برأم 
هل لديك حساب ني موقع التويتر؟ 

KK FE 
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هذه النتائج استناداً لإإجابات A٦‏ فیا امتنع ۸ من المستجويين عن برآم 


مواقع الشبكات الاجتاعية (الفيس بوك والتويتر» واليوتيوب) 
ا ا ا 
وتأثيرات واسعة جداًء لدرجة صارت المواقع الأولى تقريباً بلا منازع في 
معظم البلدان العربية وقد قمت بإحصائية حول ذلك» حيث اتضح أنها 
تحتل المراكز الأولى في معظم البلدان والجدول التالي يوضح ترتيب تلك 
المواقع من حيث كثرة الزيارات عليه في العالم العربي 


هذه إحصائية قام بها الباحث في شهر رجب ٠٤١۲‏ هيونيو ١٠١۲م‏ تظهر أهمية 
الشبكات الاجتاعية لدى الشعوب العربية. 


ومن هذاالجدول تتضح أهمية تلك المواقع ودورها في التأثير على 
الجتمعات العربية خاصة الفيس بوك واليوتيوب؛ فها محتلان المرتبتن 
الأولى والثانية ني معظم البلدان العربية» ويتجاوز مستخدمو الأول في البلدان 
العربية )٤۲(‏ مليون مستخدم» وهذا فأجد نفسي مضطراً لألقي الضوء على 
الفيس بوك وتأثيراته السلبية المتعددة» خاصة ون هناك شكوكا تطرح تشير 
إلى تدخحل جهات خارجية في تسييره وتوجيه آراء الشباب في قضايا سياسية 
ومجتمعية حددة لتجاري وتخدم آهداف تلك الجهات الدخيلة المتغلغلة. 


۱۹ 


٠. ۳‏ استخدامات الفيس بوك والتويتر فى المملكة 


تتنوع استخدمات الفيس بوك والتويتر في المملكة وإن كان معظمهم 
يستخدمه بغرض تبادل المعلومات مع الأصدقاء وأغراض ترفيهية أآخرى» 
وتتنوع الشرائح التي تستخدمه» فهناك صفحات لوزراء كوزيري الإعلام 
والعدل» ومشائخ كالعودة والقرني» وإعلاميين كتركي الدخيل ومعارضين 
أكبر شريحة من الناس ليسمعوهم رسائلهم وما يودون قوله» أو مشا ركتهم 
هالتهم بحسب طبيعة كل شخص. 

وتبث في تلك الشبكات الاجتأعية قضايا منوعة سواء منها ما بحص 
المرآة وهمومها ك| نشاهد عند التصفح وما تذكره كثيرٌ من النسوة ومنهن 
فاطمة صاحبة إحدى صفحات الفيس بول التي تقول: بأنها تشعر بالالم 
والإحباط خارج حدود هذه الشبكة» وهذا ما جعلها ترى أن المكان المناسب 
لبث مومها المعاشة داخل أسرتها هو هذه الصفحات» التابعة لموقع تحول 
لدى كثر من السعوديات لكان تدون فيه المشاعر المكبوتة الى لا يستطعن 
أن يعبرن عنها آمام الرجال في أسرهن". أو ما يتعلق بالترويج عن السلع 
كا تفعل من تعرف بام غالب» وهي سعودية في عقدها الرابع» تستخدم 
الفيس بوك والتويتر» للترويج عن منتح لا يصنعه غيرها. حيث تذكر بأنها 
ومنذ أكثر من أسبوعين» لم تذق طعم الراحة» قبل انطلاق مهرجان سنوي 
(#) تحقيتق بعنوان: (حواء تكتسح ثلث مستخدمي الفيس بوك في المملكة) أعدته 

الكاتبة فوزية الحربي» ونشرته صحيفة الجزيرة في عددها رقم ۱۳۷۲۸ بتاريخ 


7 هال موافق */6/°٠۲0م.‏ 


0۰ 


في منطقتها الجوف» استغلته للتسويق لصابون بات ذا شهرة في منطقتها 
والمناطق القريبة» بروائح خاصة وتركيبات لا تملكها إلا هي . 

وبالمناسبة فرغم أن أشياء كثيرة تغيرت في هذه البلاد إلا أن تبني تلك 
المنتجات اليدوية التى تنتجها سواعد أبناء وبنات هذه البلاد ما يزال على 
عا ا هاعر قد ال ار ی عل ایا جاع 
موم معظم التجار السعوديين على الرغم من أن كثيرا من تلك المنتجات 
أثبتت جودتم ا العالية وصار ها زبائن يبحثون عنها رغم ضعف الوسيلة 
الترويجية هاء وم غالب التي استطاعت أن توصل نفسها لما خلف أسوار 
ا جوف بواسطة الفيس بوك يمكن أن يصل منتجها إلى ما وراء البحار لو 
وجدت من يتبنى أفكارها ومنتجها الذي أجرر من اقتناه على التزود منه 
والترویج له بین معارفه وأصحابه. 

أما بالنسبة لاستخدام تلك الشبكات بغرض الدعوة فحدث ولا حرج 
حيث زرت مواقع كثير من الدعاة والمشائخ وال مكاتب الدعوية والجمعيات 
ا لخيرية وكل ما له علاقة بنشر الإإسلام والدعوة إلى الله ولن سمي هنا ولكن 
أن آردت فا غلك سرن اللكخرل إلى موقع الفيس ڊوS www.facebook.‏ 
com‏ أو التو يتر WWW.İWİ®1.C01¬‏ وكتابة اسم من ترغب من الأشخاص 
المشتغلين بهذا المجال وستجد أن لمعظمهم موقعاً خاصا به إما أنشأه بنفسه 
وتاغة يشرق عله شكل اشن أو أن هتاك من سس الف حفن 
طلابه ويقوم بنشر كل ما يتعلق به ف تلك الصفحات بالتزامن أحيانا مع ما 
ينشر في الموقع الخاص بالشيخ أو الداعية. 
(#) خبر بعنوان: (سعودية تلجأ إلى فيس بوك وتويتر لترويج منتجاتها) نشرته صحيفة 


الشرق الأوسط في عددهارقم ۱۱۷۹۸ بتاريخ ٠٤١١/۳/٠۳‏ هالموافق 
7ۆPAصPP‏ 


والحقيقة أن ما يميز الشبكات الاجتاعية عن غبرهاثلاثة مور لعلى 
أوجزها هنا: 


أوها: آنا تقكن الشخص من الوصول إلى متصفحي ومرتادي الإنترنت في 
كل مكان في هذه المعمورة بسرعة وسهولة. 
ثانيها: آنا لا تكلف الشخص آي مبالغ مالية لإنشاء صفحة خاصة به. 


ثالثها: وهو الهم من ذلك كله أا لا تحتاج لأي خبرة فنية عند التأسيس أو 
الحجاية اليومية والتحصين التي يحتاجها الموقع الخاص. 

وبالطبع فلكل وسيلة تقنية مزايا قد تصل لدرجة العجز عن حصرها 
ك) هو الحال مع الإأنترنت وشبكاتا الاجتاعية» ولكن بالمقابل ها سلبيات 
مستخدمات الشبكات الاجتماعية فيه المليون من إجمالي ثلاثة ملايين على 
الآأقل بس تد مرن تلك الشبكات: قعل سبل الخال فان ا2۸ من طالبات 
جامعة الأمير سلطان أفدن أن يستخدمن الشبكات الاجتاعية"* وتكمن 
المشكلة تحديدآني مور يمكن إججازها بنقاط لعل أكتفى منها بائنتين أبداً 
بالجانب الآهم بالنسبة لكثيرين وهو المتعلق بالأسرة والمرأة. 

فحين تضيف صديقك لا يكتفي الموقع بإضافته فقط» بل يعرض له 
قائمة بأصدقائك لينتقي منهم من يريد للتواصل معه» ورغم وجود بعض 
الإعدادات التى تساعد ني المحافظة على شىء من الخصوصية إلا أن أعداداً 
كبيرة من المستخدمين خاصة حديثي العهد بالفيس بوك لا تعلم عنها 
شيئاء ولهذا فهم عرضة للمتطفلين للاطلاع على كل ما يدور بين بعض 
(#) بحث بعنوان: (المواقع الاجتاعية وتأثيرها على المجتمع السعودي) (مرجع 

سابق). 


الش ركن حاص ةف الجالس النسرة الت انتفت او تلاشت كر من 
خصو صيتها بسبب العوالم الافتراضية» فلم تعد هناك تلك التحصينات» بل 
إني لا أبالغ أن كثيراً من العادات السيئة التي كنا نعاني منها في الأسواق ما 
پس بالعاگکسات تا قت بشکل کر سب کن الشاب فن القراضل 
بالفتيات عبر تلك الشبكات الاجتماعية في ظل غفلة الرقيب الأسري على 
الأغلب» ويؤكد ذلك دراسة آجریتها عام ۱٤۲۹‏ ه(۲۰۰۸م) آشار من 
خلاها ٦۲‏ من الآباء والآمهات آم لا يعلمون أي شيء عن المواقع التي 
يزورها أبناۋهہ**. 
رالاشکال أن كرا عن أضحاب النرايا والغابات السا عن يدون 
النساء والآحداث من صغار السن» يشتركون في تلك المواقع بغرض الإيقاع 
الموافق /۲١‏ ۹/ ۷١٠۲م‏ مذكرة استدعاء لمسؤولين في «فيس بوك)» وقال 
في حطاب للشبكة ان فحصا أوليا أوضح وجود أوجه قصور في الحاية التي 
(#) دراسة: حقيقة معرفة الآباء بطبيعة استخدامات أبنائهم لوسائل التقنية الحديثة 
(الإنترنت» الهاتف الجحوال» الألعاب الالكترونية» القنوات الفضائية) قمت من 
خلا ها بعمل استبانة شارك في الإجابة عليها مئة أسرة كل واحدة منها تتألف 
من أحد الوالدين وأحد الأبناء من يدرسون في إحدى المر حلتين المتوسطة أو 
الثانوية» وكانت الاستبانة موجهة إلى (الابن/ البنت) وآخرى شبيهة ہا موجهة 
إلى (الأب/ الأم) أجريتهافي حافظة جدة» حيث كنت ألتقي ببعض الأسر» ومن 
ثم آخذ كل واحد منه| على حدة وأطلب منه تعبئة الاستبانة التي كانت أسئلتها 
تطرح بنظام المقابلة أيضاً بحيث أحصل على الإجابة الدقيقة وأضمن في نفس 
الوقت أن الوالد لا يمكنه معرفة إجابات ابنه أو الاستفادة منها. 
(#) للمزيد حول ذلك تفضل بالرجوع إلى بحث لي بعنوان الفراغ الفكري ودوره 


في التآثير السلبي على أمن المجتمع الفكري» بحث محكم ومنشور من قبل الجامعة 
الإإسلامية بالمدينة المنورة» ١۳٤٠ه١٠١۲م.‏ 
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يتمتع بها مستخدمو الشبكة» خاصة صغار السن. وقد قام أحد المحققين 
بالتظاهر بأنه شاب صغير السن ودخل على موقع للشبكة» فتعرض للاحقة 
جنسية من قبل بعض المستخدمين. كا قال المدعي العام لولاية كونيتيكت 
ريتشارد بلومينشال لوكالة رويترز للأنباء أن مكتبه وجد ثلاثة من المدانين 
بجرائم جنسية ضمن شبكة مستخدمي فيس بوك وأنه يجب على الشبكة 
القيام بالكشير من الخطوات قبل أن يشعر بالرضى الكامل تجاههاعلى حد 


و )3( : 


ولكن على الجانب الآخرء فهذه المواقع ربا تكون سلبية على بعض 
العابثين؛ حيث إن هناك بعض الشر كات وبعض العوائل صارت تستند إلى 
قبوله عند التقدم لوظيفة أو الموافقة عليه كزوج لابنتهم. 

كا أن هناك تقارير تحدثت حول ما يتعلق با لخصوصية الشخصية وعن 
يقدمها مستخدمو الشبكة عن آنفسهم» وهو ما ینفیه زوکربرج» ولکن الا کید 
أن اتفاقية اللاشتراك في فيس بوك تنص على أن المستخدم يمكنه في آي وقت 
إلغاء حسابه في الموقع» ولكن نسخاً من الصور وتسجيلات الفيديو وكل 
ماني الحساب تبقى محفوظة لدى خوادم الشركة ويمكن للشركة التصرف بها 
كيفم| تشاء» وهذا فعلى الجميع الحذر من وضع أشياء خاصة جداأ ظناً منهم 


(#) تقرير بعنوان: (جوكربيرج الشاب الذي حوله موقع فيس بوك الى مليونير) أعده 
الكاتب محمد القصاص» ونشر ته البی بي سى على مو قعھا .)طٺ‌bۆ.w http://www‏ 
/co.uk/ arabi‏ بتاریخ /۱١‏ ۹/ ۲۸٤۱ھ‏ الموافق ۰۷/۹/۲١‏ ٢م‏ 
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ويجدر بي أؤكد أن التعامل مع الشبكات الاجتاعية بحذر مطلب 
وتسخخرها لغرض الدعوة والتوعية ونشر الثقافة مطلب» ومعرفة ما يدور 
في صفحاته ا وما يبثه أبناء المجتمع من أفكار وما يروجون له من قيم مطلب» 
وانتفاع الجهات الأمنية المختصة با لمعرفة ما يدور في أروقتها وما ينشر في 
صفحاتها مطلب» وقيامهم بإجراء الدراسات اللازمة التي تكفل حفظ آمن 
وثقافة ومعتقد المجتمع بأسره هو الآخر مطلب. كل تلك المطالب التي 1 
تستهلك من هذا المبحث غير بضعة أسطر هي في حقيقة الأمر في غاية الأهمية. 


> . شكال المخاطر الأمنية المتأتية عن الإعلام الجديد 
٠. ٤‏ خاطر متعلقة بالفكر الإرهابي ونشر ثقافة العنف 


بعد أن كان رباب التنظيمات الضالة يركزون أنشطتهم في العوالم المادية 
التجنيد من خلال تلك الأماكن وخطورته وقلة جدواه في نفس الوقت» ومع 
ظهور الإنترنت كأداة إعلامية متنوعة الوسائل سهلة الاستخدام» ورخيصة 
التكلفةء تساعد على التخفي» وني نفس الوقت تصل إلى المستهدفين في كل 
مکان. 

كل ذلك شجع التنظيات الضالة إلى نقل عملياتهم إلى العوالم الافتراضية» 
وما أكد ذلك تصريح الرجل الأول ني تنظيم القاعدة يمن الظواهري» حين 
أشار قل سخرات إل آن ا لحرب إعلامية: لبقينة آن المواجهات اليدانة 
خاسرة بالنسبة لتلك التنظيمات وأودت بحياة كثير من نخبة أعضائها ومنهم 


متخصصين في مجالات تقنية. 
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وبالطبع فقبل ذلك كان للقاعدة حضوراً قوياً عل صفحات الإنترنت 
حيث إن أحد آقدم النوافذ الإعلامية الخاصة بتلك التنظيمات كان قد تم 
تدشینه عام ۱٤۲١‏ ه(۱۹۹۹م) تحت مسمى شبكة عزف الرصاص» 
كواحد ضمن عدة مواقع لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة» واستمر 
يحتضن أعضاء ومتعاطفين ومروجين لتلك الأفكار حتى تم القضاء عليه 
عام ١٠٤١١‏ ه(٤٠٠۲م)»‏ بالإضافة إلى شبكات ومنتديات أخرى (شبكة 
بو البخاري اللإسلامية)ء (منتديات المأسدة الجهادية)» (منتدى الصافنات)» 
هذه تقريباً نهاذج للجيل الأول من إعلام الفثات الضالة. 

بالنسبة للجيل الثاني فقد جاء كبديل لتلك المواقع والمنتديات التي 
تم تدميرها ومن ذلك: (شبكة الإأخلاص الإأسلامية)» (شبكة الحسبة 
الإإسلامية). (منتديات الفردوس الحهادية). (منتدى مداد السيوف)» (شبكة 
المهاجرون اللإسلامية). وغيرها كثير من المنتديات وجميعها تم تدميرها قبل 
عام ٤۲۸‏ اھ (۰۰۷ م( 

تلا تلك المنتديات مجموعة أخرى وهو الجيل الحالي تقريباً أو الجيل 
الثالث» الذي ما يزال يصارع البقاء رغم أن بعضه قد تم القضاء عليه 
مثل: (شبكة الفلوجة الإإسلامية)ء (شبكة شموخ الإسلام)ء (شبكة مداد 
السيوف)» وغيرها كثير من المواقع التي تم تدميرهاء بالإضافة إلى مواقع ما 
زالت تصارع من أجل البقاء مثل (شبكة حنين)» (منبر التوحيد والجهاد)» 
(شبكة التحدي الإسلامية). 

وبالطبع فجيل المرحلة الحالية من أعضاء التنظي)ت الضالة م يتوقفوا 
على تلك المنتديات المتطرفة التي أصابت أصحاما بنوع من اليأس» حيث 
ما إن يتم تأسيس منتدى ويشتهر بين المنتمين لتلك الفئات إلا ويتم اختراقه 
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ود مره والشراهد كترة جداء ولذلك فق د ا آرباب الننظب ]ت اأضالة 
إلى بث رسائلهم من خلال الشبكات الاجتاعية (الفيس بوك والتويترء 
واليوتيوب)» بالإضافة إلى الوسائل الأخرى كغرف الدردشة» والمجموعات 
الريدية. وقد رصدت عشرات الصفحات على تلك الشبكات الاجتاعية 
تقوم بنشر موادهم المختلفة» وهي أفضل وأكثر جدوى من المنتديات 
والمواقع. 


٤‏ .خاطر متعلقة بإشاعة الفوضى ونشر ثقافة إسقاط الأنظمة 


جب أن لا نغفل خحطورة الشبكات الاجتاعية وخاصة الفيس بوك 
على الآمن المجتمعى» وما حصل من قلاقل واضطرابات في بعض البلدان 
العرية كانت تلك الشبكات هي سن أشعل تيه وأجح الشباب» ولا يمكن 
لأحدٍ آن يجزم بأن ما حدث كان بتدبير ودعم مباشرين من قوى خارجية» 
ولك اكد وك الشات و ابد الس برك وای دغے مالیا م 
أجهزة استخباراتية من أجل الاستفادة من قواعد البيانات الموجودة لدم 
وهذا ما يذهب إليه بعض الباحثين الأمريكيين الذين آثاروا فرضية احتمال 
تلقي الموقع دعا مالياً من أجهزة الاستخبارات الأميركية تحدياً؛ من أجل بناء 
قاعدة بيانات ضخمة للمشتركين الشباب من ختلف دول العام والاستفادة 
منها لأغراض استخباراتية» كا أكد بعضهم أن اتفاقية التسجيل في الموقع 
كانت تشير سابقا إلى إمكانية تقصي معلومات عن المشتركين وإتاحة بيانامم 
لطرف ثالث وربا يقصد به جهة آخرى ها أغراض غير مصرح ہا" . 
(#) مقالة بعنوان: (فيس بوك في قفص الاتهام) للكاتب أحمد بن سام بن مود السيابي 


نشرتها صحيفة الوطن العمانية» عدد )4٤٥۳(‏ بتاريخ /٠/۲١١‏ ۰ هھ الموافق 
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أما ما وردته وكالة «إنترافاكس)» فهو إن صدق يعد دللا قاطعاً لا مراء 
فيه على أن تلك الشبكات الاجتاعية مسلطة على الشعوب لخدمة آهداف 
استخباراتية خحاصة بدول غربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
حيث نقلت تلك الوكالة عن رئيس أكاديمية العلوم العسكرية الروسية 
ا لجنرال حمود غارييف قوله: «إن الاضطرابات التى تشهدها منطقة الشرق 
الأرسط ول افرقا ق ال رة الأعرة قفد القامرات ال حادق 
رت فصر ا سل ع ١‏ اد 20 عر ری ارب 
لأحدث التكنولو جيا الإإعلامية التخريبية» وقد تم إنشاء مئات الآلاف من 
تلك الصفحات في تلك البلدان على مدى سنتين؛ حيث تم تجريبها في البداية 
في بث دعوات للقيام بأعمال غير منافية للقانون» وحين لوحظ فاعليتهاء 
جرى في اللحظة المناسبة عبر الشبكات كافة توجيه آمر بالقيام بمظاهرات. 

وكانت هناك خطط دقيقة بخصوص ما جب فعله وني أي مكان وني 
ية أحياء وميادين» وإلى أين يجب التحرك» كل ذلك كان بدعم كامل من 
وكالة الأمن القومي الأميركية التي جندت بحسب قول غارييف ما يربو 
غل ۱١‏ الف مرظف ارافة تلك الشبكات الإلكر وة ن كل انحا النان 
وفي الوقت نفسه هددت البلدان المستهدفة بأن أية حاولة للحيلولة دون هذه 
الآعمال» يعلن على الفور بأنا انتهاك لحرية التعبير وحقوق الإنسان وتفرض 
ختلف العقوبات»*. 

وني تقرير نشرته صحيفة الحقيقة الدولية أشار إلى ما قاله: جيرالد نيرو 
الأستاذ في كلية علم النفس بجامعة بروفانس الفرنسية» وصاحب كتاب 
(#) نقلت الخبر بتصرف من مقالة بعنوان: (اللإرهاب الاإلكتروني) للكاتب عبد 


العزيز السويد نشرتها صحيفة دار الحياة بتاریخ ٠٤١١ /٤ /۲١‏ هالموافق 
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عاط ر الانترنت: إن هذه الشبكة الفيس بوك يديرها غختصون نفسانيون 
إسرائيليون مجندون لاستقطاب شباب العام الثالث وخصوصاالمقيمين في 
دول الصراع العربي الإسرائيلي» إضافة إلى آمريكا اللجنوبية. ويشير التقرير إلى 
أن الشباب العربي كثيراً ما جد نفسه مضطراً دون أن يشعر لللإدلاء بتفاصيل 
مهمة عن حياته وحياة آفراد أسرته ومعلومات عن وظيفته وأصدقائه 
والمحيطين به وصور شخصية له ومعلومات يومية تشكل قدراً لا بأس به 
لي جهة ترغب ني معرفة أدق التفاصيل عن عام الشباب العربي. 

وهذايمكن جهات أجنبية من الاستفادة من تلك المعلومات والحوارات 
لمعرفة ما يدور من حراكات فكرية يمكنهم توجيهها بالطريقة التي تخدم 
مصالحهم» خاصة وأن بعضا أو كثيرا من مستخدمي الإنترنت ليس بالضرورة 
نهم معروفون بشكل مباشر؛ واذكر بأن خالد سعيد الذي كان يرك الشباب 
اللصري ويوجههم للتجمهر والتظاهر لم يكن أحد يعرفه» ولكنه حظي بقبول 
حي ن ااب وف ماي ال ر ا ا حت ا هو ك 
ا ی ا ع ااا ا 
غل جات خم هة کاس تخار ات العا آیا کانت: 

وبعد أقل من أربعة آشهر من نشر ذلك التقرير» نشرت مجلة لوما غازين 
ديسراييل الفرنسية ملفا واسعا عن هذا الموقع جمعته بحسب قوها عبر مصادر 
إسرائيلية وصفتها المجلة بالموثوقة» أكدت خلاله بآنه موقع استخباراتق 
مهمته تجنيد العملاء والجواسيس لصالح الكيان الصهيوني» ورغم أن أولئك 
الأشخاص عاديون لا يعرفون آم يقومون بمثل هذه المهمة الخطيرة؛ حيث 
يعتقدون بأنمم يقتلون الوقت أمام صفحات الدردشة الفورية واللغو في مور 
(#) تقرير بعنوان: (العدو الخفي) أعده مصطفى عمارة» نشر في صحيفة الحقيقة 

م۲٠٠۸‎ /٤/٩ هالموافق‎ ۱٤۲۹ /٤ /۳ الدولية» بتاریخ‎ 
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قد تبدو غير مهمة» وأحيانا تافهة أيضا ولا قيمة ها. وقد افزع الكشف عن 
هذه المعلومات الحكومة الإسرائيلية» حيث اتهم السفير الإسرائيلي في باريس 
الج الهر دة ا ما (كشفت آسرارا لا فا مالل 


٠. >‏ مخاطر متعلقة بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية 


هناك من يتساهل مع الدور الذي يلعبه الإعلام الجديد ني إثارة النعرات 
القبلية والطائفية» ولكن الحقيقة أن الموضوع خطير جدا ووصل إلى درجة 
انتقلت معها المناوشات من ساحات القنوات الفضائية الشعبية والعوالم 
الأقراضة إل الجالس الأ اء و الدارس حت يةك الأطقال 
في جدالات حول القبيلة وأفعا ها وأمجادها التليدة» وبالطبع كل ذلك يدور 
في ثنايا الشبكات الاجتماعية وغرف الدردشة وخاصة البالتوك» ومايسمع 
يدمى له الجبين» وفيه خطر شديد على الوحدة والآمن الوطني. 

وتشير بعض الإحصائات إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف موقع ومنتدى 
خاص بالقبائل» بل ويفاخر بعض النتمين لتلك القبائل بكثرة المواقع التي 
تحكي عن قبيلتهم وتنافح عنها وتنغنى بام جادها وتروج لشيوخهاء بل إن 
بعض القبائل قد وصل عدد المواقع الخاصة با إلى أكثر من ثلاثمئة موقع **. 


(#) خب بعنوان: (صحيفة مهودية تفجر قنبلة تكشف حقيقة الفيس بوك) نشره موقع 
داماس بو ستٽ ¬0st.c0صhttp://www.damasp/‏ نقلآعن وكالات الأنباء 
بتاریخ ۲۰/ ۱۱/ ۱٤٩۰‏ هالموافق ۷/ ۹/۱۱٠٠۲م.‏ 

(##) أشارت إلى ذلك صحيفة عكاظ السعودية في ثنايا تحقيق بعنوان: (أكاديميون 
وختصون: التعصب القبلي الإلكتروني مرض ينخر جسد الوحدة الوطنية) نشر 
بتاریخ ۱/7/ ۳۰٤۱ھ‏ (۲۰۰۹م). 
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ويسبب تشع تلك الفمر ات وجل العديد من الخحرادتالناتة 
اعلا ارت فو ات عد مم ار 2 اال ا 
المنطقة حذروهم من خطورة تلك النعرات» كا وجه آمير منطقة جازان 
بتشكيل لجحنة متخصصة في الشؤون القبلية وما يثير النعرات عبر المواقع 
الإإلكترونية» تضم في عضويتها مثلين من إدارة التربية والتعليم والشؤون 
الأمنية والإمارة والجهات القضائية» للنظر في ما ينشر الکترونيا. كا صدرت 
تحذيرات من مجموعة من أعضاء مجلس الشورى ما تبثه تلك المواقع من مواد 
تحض على العصبية القبلية. ويشدد الدكتور عبدالر هن العسيري» عضو هيئة 
التدريس في كلية العلوم الاجتماعية» على أن النعرات الطائفية أشد خطراً 
على وحدة الوطن من الإرهاب؛ ويعزو ذلك إلى أن الإإرهاب ينحصر في فئة 
يمكن تحديدها والقضاء عليهاء لكن العصبية القبلية سر طان ينتشر بسرعة في 
جسد الوحدة الوطنية للمملكة» بدعم وتأييد من أطياف المجتمع المتعددة. 
ويجددمعاول هدم الوحدة الوطنية في عدة أمور على رأسها القنوات 
الفضائية الشعبية» المنتديات القبلية» الألعاب الرقمية والذهنية» معرّفات 
البلو توت 

وقلانشرآخد المنتديات لقاءً مع أحد العاملين في إحدى القنوات 
الشعبية» حيث أشار إلى أن القناة تتعمد إثارة النعرات القبلية بغرض 
الكسب ال مادي» ويشير إلى أن القناة التي كان يعمل با كانت إيراداتما المالية 


(#) ندوة بمناسبة اليوم الوطني السعودي» بعنوان (المواطنة الصالحة... المفهوم 
الإإسلامية. 
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من الرسائل النصية فقط تصل إلى ثلاثائة آلف ريال» ومعظم تلك الرسائل 
كانت متعلق بإثارة النعرات وسب وشتم القبائل الآخرى. 
وتتخذ حكومة المملكة العربية السعودية إجراءات مشددة بحق من 
يستخدم الإعلام بشكل عام بغرض الإساءة للآخرين ومن ذلك ما تنص 
عليه المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم ا معلوماتية التي تقضي بغرامة 
مالية تصل إلى خمسمئة آلف ريال أو الجن لمدة عام کامل» أو با معا. كا 
فامت اغلاق مکاتب انتعن من القرات بسب :اناري للتحرات الفلية. 
أما بالنسبة لإثارة الفتن الطائفية: فيكثر الحديث حول ذلك وهناك 
مئات المواقع الملخصصة هذا الغخرض» والتي ليس ها هدف سوى بث الشبه 
والمعلومات التي تسيء لاطائفة الأخرى» وبالطبع فالمجال متاح للنقاش 
غير المنضبط المشتمل على القذف والشتم» ولا يتوقف الأمر عند هذاالحده 
بل يتطور إلى سعي كل فريق إلى تخريب موقع الآخرء بل إن هناك تحالفات 
متنوعة ممن يسمون بالكراك الذين اجتمعوا وليس هم هدف من إئتلافهم 
سوى تخريب المواقع المخالفةء وهذا بالطبع ينقل الفعل من إساءة استخدام 
الوسيلة التقنية والإساءة إلى الآخرين التي كا أسلفت يعاقب عليها القانون 
ا لال لعجو لد م رغ رة ما لا ترد عن ج ران 
بحسب المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم ال معلوماتية» إلى جريمة رقمية 
متعلقة بالتخريب يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات وغرامة 
مالية تصل إلى أربعة ملايين» بحسب المادة ا لخامسة من نفس النظام. 
وفسااا الفتنة الطائفية وإثارتها واستخدام الإعلام الجديد كسلاح 
بغخرض تعرية الآخر ليست مقتصرة على بلل بعينه؟ ففي مصر على سبيل 
ا ات لفون رر ان ۲ اهارن ا اوتا 
عنها عدة منتديات أخرى. 
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ا لمنال هناك عشرات المواقع الرقمية على الإنترنت المتخصصة في إذكاء 
وتغذية الفتنة الطائفية بين المسلمين والنصارى هناك وفي العراق بين السنة 
والشيعةء وبين العرب والآكراد» ونفس الشىء في بقية البلدان العربية وليس 
المجال لاستعراض المزيد وإلا فهذا المحور أو المبحث يحتاج إلى دراسات 
خاصة؛ وهو أخطر الثغرات الأمنية التى يمكن أن تستغل لزعزعة الأمن 
اوا ےک اک ااا یکات ا چا ص وار 
على أنها وقعت بين مسلمين ونصارى» رغم أن هناك حوادث أكبر تقع بين 
السلمين آنفسهم وبين المنتمين للطائفة القبطيةء ومع ذلك لا يبرزها بعض 
المغرضون في إعلامهم كا يفعلون مع تلك الجوادث التي يمكن أن يقتات 
منها وتقبل التهويل بحكم أن ها أبعادا طائفية تلفت الانتباه وتحدث نوعا 
من الإثارة وبالطبع فهناك من يريد أن يستغل مثل تلك الخلافات لأغراض 
ومآرب معروفة ولا تخفى على العقلاء. 

ولكن كناذج آسردها على عجل حول ما يبث من مساعي لبث الفتنة 
الطائفة؛ وكى لا يكون مقالي مبنيا على تخمينات وتحليلات جانبة للحقيقة» 
فقد دعا موقع طائفي عراقي على الانترنت صراحة الى قتل المواطنين السنة 
على الموية وتكرار مجزرة حى الجهاد» وهذا الشحذ جد صداه لدى القراء 
حيث يعلق أحدهم: بون اسع بن افادعل و اعفاد عار ک اتشر 
في شهر ربيع أول ٠٤۳١‏ ه(فبراير١٠٠۲م)‏ مقطع فيديو بجوي قصيدة 
لحد الشعراء» مسبوقة بكلام منسوب إلى الشيخ حسن الصفارء يدعو إلى 
سيطرة الشيعة على جميع البلدان العربية ويشيد با لحوثيين» وقد قام موقع 
الصفار بنفي ما نسب إليه**. وعلى الصعيد المصري انتشر مقطع فيديو 
(#) خبر نشره موقع الرابطة العراقية وينسبه إلى موقع شبكة العراق الثقافية. 
(##) نشر على موقع الشيخ الصفار بعنوان: (لاصحة لقصيدة الفتنة ولا للطائفية بين 

أبتاء المملكة). 
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على العديد من المواقع الرقمية يدعو إلى مهاجمة نصارى مصر وحرق جميع 
الكنائس بإمبابة وذلك بعد الأحداث التى وقعت هناك في شهر حهمادى 
الآخر ۱٤۳۲‏ ه(مايو ١٠۲۰م)‏ وأسفرت عن مقتل ٠١‏ شخصا وإصابة 
٠‏ آخرين. وكان هناك من نسب نشر ذلك المقطع إلى الموساد الإسرائيلي 
بغرض إشعال الفتنة الطائفية في مصر. 

وبالطبع» فالحديث عن إثارة النعرات والتعصب والفتن لا يقف عند 
حد؛ فهو ليس حكراً على القبلية والطائفيةء بل يمتد إلى الرياضة» والمدن» 
والبلدان» والآديانء والملحدين» وعبدة الشيطان» وكل مايبث في وسائل 
الإعلام الرقمية غير المنضبطة هدد اللحمة الوطنية ويفتح الأبواب على 
مصراعيها لكل من يريد النفاذ إلى المجتمع والإخلال بأمنه» وإثارة الفتن 
والقلاقل بين أفراده. 


٤: ٤‏ غاطر متعافة بانكريمة النائية الرقمبة 


من ضمن ما قخضت عنه التجربة الإعلامية الرقمية ظهور ما يسمى 
بالجريمة الرقمية» وأشكاطها متعددة ولا يمكن حصرهاء كا يولد ها كل يوم 
جد وتنشر أخبارآعن حوادث وجرائم رقمية متفرقة في أنحاء 
المعمورة. وهذه تسببت في تمديدات حقيقية على الأمن وأضافت أعباء 
جديدة إلى الشرط المحلية المرهقة والمشغولة بالجريمة الاعتيادية» فكيف 
سيون الحال وقد أضيف شكل جديد ختلف تماما عن توأمه ويجتاج إلى 
خبرة ودراية وتأهيل»ء ك أن ا لجاني البسيط الذي كان بحضر إلى المدينة في 
السابق ليرتكب جنايته لن يضطر إلى ذلك مع الإعلام الرقمي الجديد ولعلي 
أطرح بعض الآشكال الخاصة بالإعلام تحديداء وإلا فالجريمة الرقمية 
متشعبة وتحتاج إلى إصدار خاص ما. 
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من شكال الجرائم الرقمية: سعي بعض أصحاب المواقع اللإخبارية 
إلى إرسال رسائل بطرق عشوائية باستخدام برامج تبث آلاف الرسائل إلى 
عناوين بريدية تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية» مع العلم أن المواقع 
العالمية ا لمالكة لمواقع البريد الإلكتروني تعد هذه الطريقة غير مشروعة وتعاقب 
عليها بحجب عنوان المرسل وتحويل رسائله إلى البريد غير المرغوب. كا أن 
هناك عمليات ملاحقة وتعقب مستمرة تقوم ما الشركات المعنية ومن ذلك 
مافعلته شركة مايكروسوفت بشبكة راستوك التي كانت تقوم ببث رسائل 
بريدية على بريد اهوت ميل وبكميات كبيرة جداء حيث تمكنت في النهاية من 
تفكيك تلك الشبكة المكونة من أكثر من مليون جهاز حاسوب. 

أحد شكال الجحرائم الرقمية: الابتزاز من خلال تهديد الجاني ضحيته 
بنشر صور خاصة جدأ ها ني مواقع الإنترنت المختلفة» وعبر البلوتوث أو 
أجهزة البلاك بيري أو البرامج المختلفة المرفقة بأجهزة الهواتف الذكية مثل 
برنامج الواتس آب؛ إن لم ترضخ له وتستجيب لطالبه سواء كانت تلك 
المطالب مادية أو معنوية. ومنه قيام أحد المخربين بسرقة بيانات البريد الرقمي 
لإحدى الفتيات ومساومتها على تزويده بمبالغ مالية وني حال رفضت ذلك 
سيقوم بنشر صورها في مواقع الإنترنت بعد أن يقوم بعمل دبلجة للوجه مع 
أجساد عارية من خلال برنامج الفوتو شوب» وني حال استجابتها لطلبه 
فسوف يعيد هما كلمة المرور الخاصة بعنوانها البريدي. 

من شكال الحرائم الرقمية المتعلقة بالإعلام الرقمي: التخريب ومن 
ذلك قيام جموعة ممن ينسبون آنفسهم إلى المذهب السني بتخريب عشرات 
المواقع الخاصة بجماعات أو آشخاص ينتمون للمذهب الشيعي» والعكس 
وقد سجلت عشرات الحالات» ومن ذلك أيضا قيام مجموعات بمهاجمة 
موقع ماستر کارد بعد تجمیدها حسابات موقع ویکیلیکس» وغیرها کثیر 
من الجرائم المشابة. 
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ه . الحلول والتوصيات 
٥‏ .۱ الحلول 


بعد أن استعرضت بشكل موجز شيئاً من الدور الذي تلعبه مواقع 
الإنترنت وبعض القنوات الفضائية وتأثير اتا السلبية على الآمن بشكل عام 
يجدر بي أن لا آغرق في الحلول هناء ولكني أشدد على آهمية دور المنزل خاصة 
في حال كانت شخصية الأبوين قوية ومؤثرة وإيجابية لأن الأبوين الفاعلين 
أو حتى أحدهما يستطيع مراقبة تحركات الابن وسكناته» وأن يمنعا ابنها من 
خالطة رفقاء السوء مع متابعة تصرفاته داخل البيت وماذا يشاهد ويسمع مع 
مراقبة مواقع الإأنترنت التي يتصفح ويزور وتوجيهه أولا بأول وهنا الفرق 
الهم بين الأبوين الإيجابيين والسلبيين» فالآب الإيجابي مع قوة الشخصية 
والقدرة على الإقناع والتأثير والتوجيه لا ينفك عن متابعة ابنه ومعرفة المواقع 
التي يزور والتحقق من مدی ملاءمتها له من ثلاث نواح: 
١‏ هل هذا الموقع خال من المواد المخلة بالأمن بكافة أشكاله. 
۲-نوعية المادة التي يبثها الموقع والرسالة التي يسعى القائمون عليه إلى 
إيصاها. 
۳ مدى مناسبة حتوى الموقع للعمر السني والفكري للابن مع التحقق 
من اشتماله على مادة متنوعة تخدم الابن وتنمي الجوانب المعرفية 
لديه. 


» 


ك أن دور الآبوين هنا لا يتوقف على مراقبة مواقع الإنترنت فقط» بل 
جب أن يمتد إلى الوسائل التقنية الأخرى وعلى رأسها الماتف الجوال وما 
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يتلقاه الابن من مكالمات وإن كان يصعب فعل ذلك إلا أنه يمکن استنتاجه 
من خلال تصرفات الابن أثناء تلقيه المكا مات الماتفية» حيث إن مغادرته 
المكان أو حديثه بصوتِ خافت أو عدم الرد على المكال مات ربا تكون دلائل 
على وجود خلل لدى الأبن وتشير إلى ارتباطه بصحبه غير جيدة يستقي منها 
ا جا رض م ا لادی الي ی ارادا ال ترا ن د ان کا 
أنه من الآهمية بمكان اطلاع آولياء الأمور على ما يحتويه هاتف الابن الجوال 
من رسائل نصية ومقاطع مرئية ومسموعة سواء كانت واردة من خلال 
رساقل الوساط او البل وتوت و ايۇ سف له أن گرا من آولياء لامور 
خاصة الأبوين لايعلمون مايتلقاه أبناؤهم عبر البلوتوث أو من خلال 
رسائل الوسائط وهذا ما «تظهره» (كمؤشر) الدراسة الميدانية التي أجريتها 
في تحافظة جدة» حيث اتضح لي أن معظم الآباء والآمهات لا يعرفون الكثير 
عن أبنائهم ولا عا يفعلون داخل منازهم فلا نوعية القنوات التلفزيونية 
التي يشاهدها الأبناء معلومة لكثير من الآباء ولا مواقع الإنترنت التي يتم 
تصفحها ونفس الشيء ينطبق على الهواتف الجوالة والآلعاب اللإلكترونية. 
٥‏ .۲ التوصیات 
١‏ أهمية ملاحظة الدور الذي باتت تلعبه بعض القنوات الفضائية 
وتأثير بعضها السلبي الواضح على أفراد المجتمع» مع ضرورة 
التنسيق مع ملاك تلك القنوات لتوجيهها بم) يخدم المجتمع ويعين 
على نشر ثقافته» لا ترکها تبث ما یؤثر فيه سلبا من خلال بث مواد 
غير متوافقة مع شریعته» دون حسیب آو رقیب. 
لاحظ الباحث من خلال بحثه في هذا المجال أن بقاء الأبناء في 
مناز هم م يعد كافياً لمايتهم وتحصينهم من المتغيرات السلبية 
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بالشكل الذي كان عليه الجال بالنسبة للأجيال السابقة؛ فقد 
یکون الابن في غرفته وني ظن هل بيته أنه في امان بعيداً عا قد 
يتعرض له من سلبيات خارج المنزل أو حتى أمام بعض القنوات 
الفضائية» بين هو يتصفح اللإنترنت أو يارس الألعاب الرقمية 
ومافيها من اتصال بلا قيود بالعا م الخارجي لا يقف خطره عند 
حد ولا يسع المجال لذكره» ولا يبالغ الباحث حين يشير إلى أن 
الشارع رغم ما فيه من سلبيات أقل ضرراً من بيئة بعض غرف 
الأبناء غير المراقبة. ويشدد الباحث على الأسرة أن تراقب أبناءها 
رقابة فاحصة ولا تكتفي بالرقابة الجسدية» بل من المهم أن تتعرف 
على طبيعة المواقع التي ينهلون منهاء وغرف المحادثة التي يمضون 
فيها جزءأً غير يسير من أوقاتهم» والأهم من ذلك نوعية الألعاب 
الر فة ال ار سوت ولد تان كرا نالرات السا ة هى 
عاج لغياب الرقابة الأبوية على الأبناء. ويلفت الباحث النظر إلى 
آنه من خلال تعمقه في البحث لاحظ أن الأسر التي يجنح أبناؤها 
نتيجة استخدام وسائل التقنية المتوفرة في المنازل» ليس بالضرورة 
أن تكون اسراً غير مباليةء بل إن بعضها اسر حريصة جداًء لكنها 
ل تكن تعلم ما تحويه تلك الوسائل التقنية» ويرجو الباحث أن 
يعتنى هذه التوصية وأن تصل لكل أسرة لأخذ الحيطة والحذرء 
ويمكن أن ينطبق على بعضهم المثال الذي يقول: «من مأمنه 
يۇتى المحذر». 
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جريدة الآيام الفلسطينية بتاریخ /١/١٤١‏ ١١٤٠١ه.‏ 
الدخيل » بنان» ومشاعل البشر بحث: المواقع الاجتماعية وتأثيرها على 
اللجتمع السعودي» الریاض» ۰۱٤۲۹‏ (۹٠٠۲م).‏ 
عودة» محمود» أساليب الاتصال والتخر الاجتأاعى» دار المعرفة 
امت الاسکدر ١۹۹٠ء.‏ ۰ 
عيساني» رحيمة الطيب» بحث بعنوان تأثير الفضائيات على القيم 
الاجتماعية للشباب الشباب الجزائري آنموذجاء مؤتمر تقنيات الاتصال 
والتغير الاجتماعي جامعة ا ملك سعود عقد في شهر ربيع ول ۰ه 
(۰۰۹م). 


۱۹ 


.١ ۰‏ كامل» حمود عبد الرؤوف » نجيب الحصادي : مقدمة في علم الاتصال 
والاتصال بالناس » القاهرة» مكتبة نهضة الشرق ۱۹۹۰١‏ م. 

.١‏ مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام» دراسة: استخدامات 
الإنترنت في المجتمع السعودي..الاستخدام ودوافعه وأنواعه وتأثراته 
ا محتملةء الریاض» ٠٤٩١‏ ه_(٤٠٠۲م).‏ 

۲. نشرة إلكترونية صادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلو مات السعودية 
صدرت في شهر حرم ۱٤۳۲‏ ه(دیسمبر ۱۰ ۲۰م). 
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الجرائم المستحدثة والإعلام الأمني 


0 


مهيد 


يعد موضوع الإإعلام الأمني أحد أهم موضوعات وظائف الأجهزة 
الأمنية الحديثة» بل أحد هم متطلبات الأنشطة الأمنية الحديثة. 

وبالنظر لحداثة الموضوع بالنسبة للأجهزة الأمنية أو على الأقل لبعضها 
مازال يكتنفه الكثير من الغموض» أو ربا عدم وجود القناعة بهذا الموضوع 
هو الذي زاد من غموضه»وعدم اتباع الأساليب الحديثة في جاله المجتمعات 
العربية» مثلهامثل غيرها من المجتمعات البشرية تمر بتخيرات كثيرة»وفي 
مجالات متعددة وهي بدورها تتطلب التأقلم معها ومواكبتها. 

والإعلام الآمني بدوره لايجرج عن هذاالمطلب» وهو مايعني أن 
الأساليب القديمة في جال الإعلام الأمني أصبحت لا تتناسب مع الواقع 
ا لمعاش في مجتمعاتنا العربية»ويتطلب الأمر بذلك اتباع أساليب وطرق جديدة 
تتناسب والتغخيرات والتطورات الحاصلة في المجتمعات العربية»والتطورات 
التي حدثت وتحدث في المجالات العلمية والمعرفية والتقنية ذات العلاقة. 

هذا بالإإضافة إلى التطورات على المستويين اللإقليمي والدولي وتشابك 
اللصالح وتداخل المشكلات والمعضلات الأمنية» ت الا لغار 
التطورات التي حصلت وتحصل في «عالم الجريمة» وبا لخصوص الحريمة 
المستجدة والمنظمة» مع ضرورة التنسيق والاعت|د المتبادل بين الدول العربية 
نفسها في جال اللإعلام الأمني» وني المجال الأمني ككل »مع العلم أن التنسيق 
الأمني على المستويين الإقليمي والدولي» أصبح أمرا واقعاً ويفرض نفسه» 


۷۳ 


وأصبح «اعتماداً متبادلا)» وهذا وبالضرورة يفرض نفسه أيضا على جال 
الإعلام الأمني. 

الجحاجة للإعلام الأمني تزداد أهميتها في أوقات الأزمات الأمنية 
والأوقات الصعبة»سواء كان منها تلك الناتجة عن النشاط الإنساني»أو التي 
تكون بفعل الطبيعة» وهو ما يستدعى ال مزيد من الحيطة والحذر» وأكثر من 
ذلك المزيد من الاحترافية والمهنية في جال الإعلام الأمني. 


١‏ . الجرائم المستحدثة 


لمدة طويلة كنا (ورب| مازلنا) نركز على الجرائم التقليدية» إلا أن 
التطورات السريعة التى خطتها البشرية في ختلف المجالات» غيرت ليس 
AEE lle NLD EES‏ حف 
أصبحت الجحرائم المستحدثة » والجرائم المنظمة هي السائدة الآنء أو على 
الأقل هي في طريقها إلى ذلك. 

إن الجريمة المستحدثة ظهرت بالدرجة الأولى» نتيجة للتطور الهائل 
والمستمرء الذي حدث في جال التكنولوجيا والتقنية العالية » بالإضافة إلى 
عوامل آخرى» مثل سهولة الاتصالات » وسهولة وسرعة التنقل» والانفتاح 
الاقتصادي والتجاري» وزيادة وتيرة التفاعل الاجتاعى بين الأفراد 
وا لج اعات والشعوب» بالإضافة إلى تأثيرات «النظام اى الحديد»» 
والعولمة» وانميار المعسكر الشرقي (الشيوعي)» والتجمعات الاقتصادية 
و(السياسية) الإأقليمية والدولية»ء زيادة على عجز» وفشل الكثير من 
«مشاريع التنمية» في الدول النامية وما صاحب ذلك من زيادة في البطالة 
والفقر» والبؤس» والحرمان والتهميش» وما نتج عنه من إحباطات» تحولت 
إلى أفعال وسلوكيات إجرامية وهي بدورها تحولت إلى «جرائم مستحدثة)» 


V€ 


أو نتج عنها استخدامات «جديدة للتكنولوجيا»» والتقنية والوسائل» في 
جال الجريمة» مضاف إلى ذلك «نمو» وتطور العصابات الإجرامية» وتحوها 
إل منظمات إجرامية حترفةء لجأت هي الأخرى الى استخدام التقنية العالية 
والتكنولوجيافي مجال أنشطتها الإجرامية» وارتفعت بذلك وتيرة تطور 
الجرائم المستحدثة. 
۱.۱ ما هي الجرائم المستحدثة ؟ 

لا يوجد تعريف موحد ومحدد ومتفق عليه في الزمان والمكان 
لمفهوم الجريمة المستحدثة» حيث نجد هما عدة تعريفات تختلف باختلاف 
التخصصات العلمية» وتختلف باختلاف المغزى والقصد من التعريف 
وتختلف باختلاف تطبيقاتما القانونية و الإجرائية. 

بالمختصر المفيد» نعتقد أن مفهوم (Concept)‏ و مصطلح (Term)‏ 
ا لجرائم المستحدثة هو مفهوم» أو مصطلح شعبي» أكثر منه مفهوماًء أو 
مصطلحا علمياً“ ويشير فى هذا المجال (عمد الأمين البشری» ١۳٠٠۲ءم)»‏ 
إلى ما يلي: (عبارة الجرائم المستحدثة عبارة فنية كثر تداوها في آدبيات مجلس 
وزراء الداخلية العرب في التسعينيات مع انتشار آنماط جديدة من الجرائم 
التي م تكن مألوفة من قبل) 

وعليه فالجرائم المستحدثةء ليست ظاهرة قانونية» وليست مفهوماً 
قانونیاً”» قاق بذاته» ولیست تعببرا عن فعل حدد» أو ترك له مواصفات 
(۱) انظر لزيادة الاطلاع في هذا المجال : 

محمد الأمين البشرى (۳٠٠۲م) ٠‏ التحقيق في الجرائم المستحدثة » جامعة نايف 

العربية للعلوم الأمنية » مركز الدراسات والبحوث ص ۸. 


(۲) البشرى » محمدالأمين (۳٠١٠۲م)‏ يشير في هذا إلى الصدد أا ليست عبارة أو 
مصطلحا قانونيا » ص ۸. 


عليها في الزمان والمكان. 
الجرائم المستحدثة فى اعتقادنا هي عبارة عن أنهاط سلوكية غير سوية 
(إجرامية)» نتجت» وتنتج بالآاساس عن ما بحدث في المجتمع من تغيرات» 
وتطورات عدة» آهمها تلك التى حدثت في جال التقنية العالية (التقنية 
الرقمية)ء بالإضافة إلى تطور العلم والمعرفة وانتشارها. 
يضاف لذلك «الابتكارات» والاختراعات في الوسائل» والطرق 
والآساليب» الإجراميةء والتي أدخلت أو أضيفت» إلى الجرائم التقليدية» أو 
استخدمت لأول مرة (وسوف تتقادم نفس الأساليب و الوسائل) في جال 
الجريمة و الانحراف. وعليه» فالجرائم المستحدثة تشير إلى ما يلي: 
١-الأناط‏ الإجرامية غير المعروفة» أو المألوفة. 
۲-الأساليب» والوسائل (الطرق) الجديدة المستخدمة في الأنشطة 
الإجرامية. 
۳ استع ال التكنولوجياء وبخاصة التقنية العالمية» (الفضاء السيبراني 
j (Cyber-Space‏ مجال الجريمة» أو هى نفسهاتكون علا 
٤‏ - الأساليب والطرق الحديدة (غر المعروفة لدى رجال الأمن) 
في هذا المجال). 


1۷٦ 


١‏ . خصائص الإجرام المستحدث 


لكي نفرق بين الإجرام التقليدي » والجرائم المستحدثة» نقدم بعض 
الخصائص والسمات العامة للجرائم المستحدثة» على سبيل التفريق بين 
اة ولس غل سا ال 
الإجرام الحديث و«المستحدث» له عدة خصائص» وأوجه» تميزه عن 
غيره من الأناط الإجراميةء مع العلم أن هذه الخصائص» هي نفسها تتجدد 
وتتطور على الدوام» وذلك يعود لنوع» وطبيعة الجرائم المستحدثة نفسهاء 
ويعود أيضاء لطبيعة المنخرطين فيه (أفراداء حماعات» أو منظات إجرامية) 
-الجرائم المستحدثة» لا تكون من ضمن الحرائم العرضية» بل تمتاز 
-تعدد الأطراف المشاركة فيهاء أو على الأرجح أن يكون المشاركون في 
الحريمة المستحدثة» أكثر من طرف واحد. 
-الجريمة المستحدثةء مثلها مثل الجرائم المنظمة» والإرهاب» قد تبدأفي 
مكان وتنتهي ني مكان آخر» وهي بذلك عابرة للحدود» وأحيانا حتى 
عابرة للقارات. 
فقدان متغيرات» الزمان والمكان» وذلك بالنظر للوسائل المستخدمة 
في الحرائم المستحدئثة (التقنية العالية» والوسائل السيبرانية -الرقمية) 
.(Cyber Digital - Tools ) (Spaces)‏ 
-خحطورة آثارها السلبية وأبعادهاء وارتفاع تكاليفها على المستوى 
الفردي» والمۇسى› والاجتهاعي. 


VV 


-صعوبة اكتشافها من طرف الأجهزة الأمنية وبخاصة عندما تستخدم 
هذه الأخيرة الوسائل غير المناسبة في مكافحتها. 

- ارتباط الجرائم المستحدثة بانتشار استعمال التكنولوجيا والتقنية 
العاليةء كلا ارتفعت نسبة استعمال التقنية ارتفعت نسبة الجرائم 
المستحدثة. 

-ارتباط الجرائم المستحدثة «بالمجرم المثقف»» وهذا الآخير» هو الذي 
لديه القدرة والمعرفة والمهارة اللازمة لاستخدام التقنية العاليةه 
والتكنولوجيا بصورة عامةء وعليه نستطيع القول إنه كلا ارتفع 
مستوى التعليم ارتفعت معدلات الجرائم المستحدثة. 

-ارتباط الجرائم المستحدثة بالحياة الحضرية (الحياة في المدن)» وعليه 
يمكن القول إن الجرائم المستحدثة هي بالدرجة الأولى جرائم 
حضرية» وبذلك فهي تتبع نفس القاعدة السابقة الذكر (كلا ارتفع 
معدل الحضر ية (10۸ ۸1ط €) فی مجتمع ماارتفعت معدلات 
الا 


-الجرائم المستحدثة (وعكس ماهو شائع) يكون مصدرها فرديا 
(الفكر» والابتكار) أي من «إنتاج» فردي» حتى ولو كان التطبيق 
العمل ها جاعيا أو بقعل مجموعة» إلا أن الأصل سا (الفكر» و 
الابتكار)» هذا مع الإشارة إلى أن الجريمة المنظمة أصبحت في يومنا 
الحاضر تدخل بقوة جال الجرائم المستحدثةء إلا أن الحقيقة تبقى آنا 
(الحريمة اللستجدة) من «إنتاج» وتفکبر» وابتکار فرد معین على 
الخالب العام. 


۷۸ 


٠. ١‏ آنماط الجرائم المستحدثة 


مثل ما سبق اللإشارة إليه» فإن الجرائم المستحدثة هي بالأساس نتيجة 
للتطورات المتسارعة في جال العلم والمعرفة» وبخاصة في جال التقنية 
والتكنولوجيا» وب) أن الأخيرة تتصف بالاستمرارية والاطراد في التطور 
وفى السرعة فإن من الصعب حصر» كل آناط الجرائم المستحدثة» هذامن 
جهة ومن جهة أخرى» فأن اختلاف وتباين مفاهيم الجريمة المستحدثة 
لدى الكثير من المختصين» وحتى الجهات الأمنيةء وعدم مواكبة الكثير من 
التشريعات القانونية للجرائم المستحدثة يصعب الأمر أكثر. 
إلا أنه يمكن القول» إن نماط الجرائم المستحدثة في اعتقادنا تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 
أولاً: الجرائم المستحدثةء الناتجة عن استخدام وسائل حديثة (تكنولو جية أو 
تقنية)» وهي بذلك تشير إلى الجرائم التقليدية مضافا هاء الوسائل 
الحديثة والتقنية العالبة. 
ثانياً: ا لجرائم المستحدثة » غير المعروفة من قبل» أو الجرائم غير المألوفة وهي 
عبارة عن «ابتكارات» لأناط جديدة» أو غبر معروفة أو غير مألوفة» 
أو غير مصنفة لدى الآجهزة الأمنية ني صحيفة بيانات الجحرائم» أو 
غير مصنفة في الإإحصاء الجنائي لدى البلد المعني. 
ثالثا: الجرائم المستحدئة المقتصرة (المحصورة) في التكنولوجيا العالية 
سواء كأداة » أو كمحل للجريمة» والمقصود هنا الجرائم السيبرانية 
.(Cyber — Space)‏ 


۷۹ 


١‏ .> ميادين الجرائم المستحدثة 


سبق وذكرنا أن ا لجرائم المستحدثة تشمل تقريباً كل الأناط الإجرامية 
التقليديةء باللإضافة إلى المبتكرات في الأساليب» سواء كان ذلك في الأفعال 
الإجرامية أو في التخلص من الوقوع في قبضة رجال الأمن» بالإإضافة إلى 
استعال التكنولو جياء والتقنية العالية في جال الجحريمة» أو أن تكون هى 
نفسها حلا للجريمة» وعليه فإن ا لجرائم المستحدثة نجدها في وقتنا ا لحاضر 
في كل المجالات تقريباًء وفى كل الأنشطة التجاريةء والصناعية و الخدميةء إلا 
أن أهم المجالات والميادين التي دخلتها الجرائم المستحدثة (والمعروفة لحد 
الآن)ء مع الإشارة إلى ننا اخترنا الآناط الإجرامية المستحدثة التي تشكل 
فعلاً خطورة على الفرد والمجتمع» والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية 
نركز على الأنماط التالية: 

-جرائم المشروعات الوهمية. 

فال جديدة من التهرب الضريبي (باستع ال التقنية العالية). 

-الغش التجاري» والصناعي. 

-أساليب جديدة من أجل الحصول على المشروعات (وبخاصة منها 

المشر وعات اللحكومية): 


أساليب جديدة في غسل الأموال. 
أساليب جديدة في الإفلاس التجاري. 
ونضيف هنا أن هذه الأنہاط ليست حصرية» ك أنها تكون في الغالب 
«تطويرأ» أو «تحويراً» للجرائم التقليديةء وسوف نعطي أهمية خاصة للجرائم 
المستجدة السيبرانيةء وذلك بالنظر لارتباطها الوثيق بالجرائم المستجدة. 
٠. ١‏ آنماط الجرائم المستحدثة 
من آهم وأخطر الحرائم المستحدثةء الجرائم الإرهابية» وذلك باستخدام 
الإنترنت» والمواتف الحوالة» القنوات الفضائيةء ورسائل التخزين السيبرانية 
»)CD. DVD. Flash Disc)‏ حيث أصبحت الفضاءات السيبرانية الوسيلة 
المفضلة للإرهابيين» حيث إن المنظم|ات الإرهابية تستخدم في آنشطتها 
الإإرهابية الوسائل السيبرانية في المجالات الآتية: 
- الدعاية للإرهاب» والتسطيح الفكري» استالة الشباب. 
-التشويش» والخداع» والحملات المغرضة. 
-نشر الموادء والموضوعات الخاصة بالإرهابيين أنفسهم. 
-التجنيد» والحث على الانضمام لتنظيماتهم» الإرهابية» أو الانضام 
«للعناصر المساعدة» والموفرة للدعم اللوجستي. 
-تلقي المعلومات و إرساها (بين أعضاء التنظيمات الإرهابية). 
- الببحث عن المعلومات (على اختلاف أنواعها). 


(مع العلم أن المواقع المستحدثة» والخاصة بالتنظيم|ت الإرهابية على 


۱۸۱ 


٦ . |١‏ المخدرات» والوسائل السيبرانية: كجرائم مستحدة 
أصبحت ال منظات والعصابات الإإجرامية النشطة في جال التجارة غير 

اروغ لجال وسال الوا اوقا الا رنت ) صت الرس 
المفضلة: 

- لترویج المخدرات. 

-لتوزيع المخدرات عبر ما يسمى بصيدلية الإنترنت. 

علي الاسشخداء غر اروم المخارات 

-لتعليم صناعة المخدرات العقاقىرية .(Synthetic - Drugs)‏ 

-لتعليم زراعة المخدرات في البيوت» والمساحات الصغيرة. 

والنقطة الأخيرة جديرة بالاهتمام على اعتبار أنهاغيرت من طبيعة 
الاتجار غيرالمشروع بالمخدرات» وصعب مواجهته ومكافحته» حيث 
إن الزراعة والإنتاج أصبحت محلية في الكثير من الدول» وأصبحت على 
مستوى البيوت والشقق» مع ذلك» فإنها تعطي مردودا كثيفا وذلك بالنظر 
اة الخد المسخدمدق زراغة الخدرات ومغاشهها: 

ا لجرائم السيبرانيةء دخلت أيضا جال الاتجار غير المشروع بالأعضاء 
انلبشرية (Trafficking of Human Organs)‏ ويتم ذلك» سواء على 
المستوى المحلم» أو عل المستوى الدولي» وأصبحت بذلك من مجالات 
الأنشطة ا للجريمة المنظمة والعابرة للقارات. 

والمهم في جال الحرائم السيبرانية هو الإشارة «للعقول الشريرة» 
العقول الإجرامية» وبخاصة لدى الجريمة المنظمة» والتنظطيمات الإرهابية 


(1) سبق وذكرنا أن الجرائم المستحدثة (وعكس ما يظنه الكثيرون) هي من «إنتاج»» 
وفكر » و«ابتكار» الأفراد وهو ما نعنيه بالعقول الشريرة . 


A۲ 


التي استطاعت وبسرعة التأقلم مع المخترعات التقنية» والتكنولوجيةه 
واستخدامها لأغراضها الشريرة والإجرامية» والإرهابيةء والسؤال الذي 
يطرح نفسه هناء هل تستطيع الأجهزة الأمنية المعنية» استخدام التقنية 
والتكنولوجياء والمخترعات الحديثة كسلاح مضاد» أو كوسائل مضادة 
لمواجهة الجريمة المنظمة و الجرائم المستحدثة. 

كذلك فإن الصعوبة تزداد في جال المخدرات المصنعة» حيث تظهرء أناط 
جديدة» تحت مسميات جديدة» ومكونات جديدة لا تخضع للمراقبة أو المنع 
على اعتبار آنا غير معروفة لدى السلطات المعنية» وبذلك فهي تباع وتوزع 
ويروج نها عبر الإأنترنت (الصيدلية السيبرانية( (Cyber. Pharmacies)‏ 
بكل حرية» وعندما يكتشف أمرهاء تكون آنواع جديدة ومسميات جديدة 
للمخدرات المصنعة قد دخلت السوق» وهكذا دواليك» فالمشكلة تكمن في 
كون المنظات الإجرامية المتاجرة بالمخدرات لدا من المختصين والوسائل 
و التقنية ما جعلها «تكسب السباق» مع الأجهزة الأمنية المختصة» وتكون في 
الغالب في خطوة سابقة على الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة المخدرات. 

ا لجرائم السيبرانية» أصبحت تشمل المتاجرة بالآسلحة» ومكوناتهاء بل 
أصبحت « المصدر الفعال» في تعليم «(صناعة» وإعداد المتفجرات» والأفخاخ 
المتفجرة» أو الشراك المتفجرة» وحتى في كيفية صناعة الأسلحة النارية» وغير 
ألثارنة الممخة والفتاكة. 

ا لجرائم السيبرانية» صبحت تشمل ایضاء الاتجار بالہشر ur ٣۵7(‏ 
».)1ra fick‏ وتشمل تهریب البشر (81118 52218 21 81u‏ ) وذلك من 
خلال الاتصال المخفي الهوية (أ3٤C01€‏ - sامصرصمص4)‏ بين الطرفين» 
أو بين الأطراف المتورطة في العملية الإجرامية (الاتجار بالبشر» وتهريب 
البش): 


A۳ 


الجرائم المستحدثةء ومنها الجرائم السيبرانية» قد تكون من صنع المجتمع 
نفسه» وذلك عندما لا تواكب القوانين الو طني «(Domestic Legis1a107)‏ 
وعندما لا تحدث الأجهزة و الإدارات المتخصصة المستجدات الإجرامية 
في الوطن (الدولة) المعنية» وعندما لا تكون القوانين الوطنية متطابقة مع 
اللالتزامات الدولية (الاتفاقيات والصكول الدولية الموقع عليها)» فإن 
الدولة المعنية قد تكون هى نفسها أسهمت في ظهور واستفحال ظاهرة 
ال ااطمة ر افد رباك رة ادرا الح ها الد 
على زيادة وارتفاع معدلات راقم العظمة و اراتم الس دة رما 
الجرائم السيبرانية کا يشير كوستا ( 4م4.2005.p١0٣).‏ 
(countries face a crime situation Largely of their own‏ 
making)“‏ 
وهو ما یعتی» أن بعض المجتمعات الت لا تر اكب قرانينها القرائين 
اا ا الال( ال ا ا 
للا تواكب التشريعات المحلية و الوطنية والمستجدات الإإجرامية الظواهر 
الإجرامية الستحدة بش ريات وطة مناسبة ومواكة للك الظراهر 
الإجرامية» فإنها بذلك تشجع بطريقة غير مباشرة استفحال تلك الجرائم. 
وعندما تتقاعس بعض المجتمعات (وبخاصة في البلدات النامية)» في 
استحداث أجهزة متخصصة وإدارات خاصة بالتعامل مع الأفعال 


(1) Costa Maria „, Antonio (1999) , The Global Crime Threat , 
We Must stop it , (Vienna) , UNDOC, 18TH .Session of the 
commission on crime prevention and criminal justice . (April, 
16) , p.4. 
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الإجرامية المستحدثةء فإنها بذلك تكون أيضا هي نفسها المسئولة عن ظهور» 
واستفحال تلك الجرائم المستحدثة زوا ع وا الا 
والتعامل معها بكل جدية. 

وهذه إشارة واضحة إلى الفرق الملاحظ بين التوقيع على بعض 
الاتفاقيات و ا معاهدات الدولية ذات العلاقة بالإجرام المنظم مثلاً أو الجرائم 
السيبرانيةء والمصادقة عليهاء أي الفرق بين )۸R٤11410١(‏ والتطبيق الفعى 
ها («0ناه٤enمemا1mp)‏ لن التطبيق الفعلى للاتفاقيات الدولية کر 
عد اتا ةغلا وان ا65 تج ا راا ا مكافحة الجريمة 
المنظمة التابعة للأمم المتحدة والمعروفة باسم اتفاقية بالير مو (۲۳”0ء۴1 
(Convention‏ نحوربع البلدان التي وقعت علیهاء وای (۹٠٠۲م)‏ 
م تصادق عليها بعد» وهو ما يعني آنا لا تطبقها حلياء وهذه واحدة من 
الصعوبات و العراقيل التي تعوق التعاون الدولي في هذاالمجال. 
۱ . ۷ عوامل انتشار الجرائم المستحدثة 


فضلنا التطرق «لعوامل انتشار» الحرائم المستحدثة» وليس «لعوامل 
ظهور» الجحرائم المستحدثةء لأننا سبق وتطرقنا إليهاء ولا يمكن حصرهاء 
دفعة واحدة» على اعتبار أنها متجددة على الدوام مثلها مثل الجرائم المستجدة 
نفسها"» هذامن جهة» ومن جهة أخرى فإنه من الصعب أيضا تحديد 
العوامل التي تكون وراء (ظهور) الجرائم التقليدية" » وعليه ارتأينا من 


: لزيادة الاطلاع على موضوع « عوامل الحرائم التقليدية « انظر‎ )۱( 
Cairo , Robert (2002) „ Introduction Aux ScienceCriminelles, 
(4eme ed) , paris , L' Harmattan , pp41-47 
(2)Wıilliams , Kathrine (197) , Textbook on Criminology , (3ed), 
London Blackstone Press Limited , p.305-343 
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الأنسب التطرق لبعض عوامل انتشار الجرائم المستحدثة التي نلخصها على 
الشكل التال: 
-التطور اهائل والمستمرفي وسائل الاتصال وتعددها. 
-ارتفاع مستوى التفاعل )[ntercti0(‏ بین الاّفراد داخل المجتمع 
الواحد» الناتج عن ازدياد الجاجات الإنسانية» والتفاعل بين 
.(Urbanization rate)‏ 
-ارتفاع معدل الحضرية أي ارتفاع معدل العيش في المدن (على حساب 
-«الانفتاح الاقتصادي» على المستوى العا مي» وما تبعه من سرعة انتقال 
البضائع والسلع» وبخاصة سرعة انتقال رأس المال» (ومنه السيولة 
المالية الناتجة عن الأنشطة الإجرامية» أو غر المشروعة» وحرية 
الاستشار الفردي وال جماعي» الوطني والأجنبي (ما فتح المجال واسعاً 
لخسلل الأموال القذرة). 
-انتشار جرائم الاحتيال و الرشوة والبحث عن «الربح السهل»والجشع» 
وتفشي «ظاهرة» اللهث وراء الأرقام الست (اللهث وراء الأرقام 
اللبوية). 
-عدم مواكبة القوانين (الوضعية) للجرائم المستحدثة» ما فتح المجال 
«للخلط» بين» الكسب المشروع وغير المشروع. 


۸٦ 


-صعوبة اكتشاف الحرائم المستحدثة من طرف الأجهزة الأمنيةء وذلك 
بالنظر لطبيعتهاء ولاستمرار الأجهزة الأمنية في مواجهتها بالأساليب 
التقليدية. 

- ضعف التعاون والتنسيق بين ختلف الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة 
ا لجريمة على المستوى المحلي (داخل المجتمع) الواحد» وعلى المستويين 
الإإأقليمى والدولي. 

_ الضعف الواضح في جال تراکم رة Accumulation of)‏ 
)experien c5‏ وذلك راجع لقلة الحالات المكتشفة من الجرائم 
المستحدثة» وراجع أيضا للعامل السابق الذكر. 

- الضعف ني التأهيل» أو عدم مناسبته لطبيعة الجرائم المستحدثة. 


۲ . الإعلام الأمني 


الإعلام الآمني جزء من العلاقات العامة» وحلقة الاتصال بين الأجهزة 
الأمنية والجمهور العريض (المواطن)ء ووسائل الإعلام على اختلافها. 

اللإعلام الآمني هو أيضا الواجهة التي تعرض فيها الأجهزة الأمنية 
ختلف آنشطتها ومجهو داتها وإنجازاتهاء في جال الحفاظ على الأمن العام»وإنفاذ 
القانون» والحفاظ على الحياة الاجتماعية المنتظمة » والسلم المدني »ني إطار 
احترام الحريات العامة والخاصة واحترام حقوق الإنسان»وعليه آصبح 
الإعلام الأمني من ضمن الخدمات الاجتماعية الضرورية التي توفرها 
الأجهزة الأمنية مثلها مثل بقية الخدمات الأمنية الأخرى. لأن الحصول على 
المعلومات الآمنية أصبح من ضمن حقوق المواطن. 


AV 


الإعلام الأمني هو الوسيلة المثلى لرفع الوعي الآمني» وإحداث ثقافة 
أمنية جحماهيرية»ء والوسيلة للتأثبر على الاتجاهات والرأي العام في المجال 
الآمنى» وبخاصة في وقت أصبحت فيه المنافسة الإإعلامية على أشدها في كل 
المجالات. 

الإعلام الأمني حسب اعتقادنا يعني(من جملة ما يعنيه): 


-القدرة على تشكيل وإرسال الخبر» والنباء والبلاغ الإعلامي 
الأمنى في إطار خحطة حكمة لنقل المعلومات الأمنية للجمهور 
العريض(والمواطن) في الوقت المناسب وبالشكل المناسب. 

-القدرة على توصيل المعلومات الأمنية بطريقة وأسلوب تعزز الطمأنينة 
والأمان» وتعزز الثقة في ختلف الأجهزة الأمنية. 

-القدرة على التفاعل الإيجابي مع ختلف وسائل الإعلام والإجابة على 
كافة الاستفسارات بطريقة احترافية عالية. 

-القدرة على جعل الإعلام الأمني دقيقاً وفعالاً في توصيل الفكرة» 
الغرض» المقاصد, والأهداف التي تريدها الأجهزة الأمنية. 

-القدرة على جعل الإعلام الأمني خط الدفاع الأول عن الأمن العام 
وإنفاذ القانون والحفاظ على الحياة الاجتماعية المنتظمة» والسلم المدني. 

القدرة على ردم الفجوة التي قد تظهرءأو التي ظهرت فعلاً بين الأجهزة 
الإعلام الآمني النوعي» آي من خلال الجودة في الإإعلام الأمني» 
باللإضافة إلى الجودة في الخدمات الأمنية بصورة عامة. 


وهو ما يستدعى بدوره القدرة (بل الجرأة)على إعادة النظرء في الطريقة 


A۸ 


والأسلوب الذي تنتهجه الأجهزة الأمنية»ني التعامل مع الجمهور 
العريض» وني تقديم خدماتها وبخاصة خدمات الإعلام الأمني. 

-الإعلام الآمني يعتمد على نوعية الرجال القادرين على تحقيق المهام 
السابقة الذكر» وذلك بدوره يعتمد على نوعية التأهيل والمهارة 
والاحترافية لديهم» ويعتمد على المغاهيم (أو المغهوم) المعتمد ني جال 
الإعلام الآمني» وعلى الأساليب والطرق والمناهج المعتمدة ني جال 
الإعلام الآمني. 


وفي النهاية نشير إلى أن الإعلام الأمني لايعني أبدا جرد إصدار بيانات 
أو بلاغات أو نشريات» كا لا يعني أبدا جرد الظهور في وسائل الإعلام 
اللختلفةء وهم من ذلك كله لا يعني الاستخفاف بعقل المتلقي أو الجمهور 
العريض (والمواطن) 


١. ۲‏ أناط الإعلام الأمني 


الإعلام الأمني يمكن أن يأخذ أناطا متعددة ومتنوعة تتنوع بتنوع 
الموضوعات الأمنيةء وبتنوع وسائل الإعلام نفسهاء إلا أن المتعارف عليه 
(بصورة عامة) هو ثلاثة آن اطا" من الإعلام الآمني» وهي التالية: 


)ء٥‎ u ہذېu٤(ينمألا البيان» البلاغ أو الإإعلان‎ - ١ 


-Terrou, Fernand (1974) L. Information, 0ص.Cit.Jصافغتll انز‎ (1) 
-BALLE,F,Padioleau.j.g.(1972) sociologie Linformation,paris. 
Dictionnaire Larousse, (tit.informatson). 
-Twain.mark.(1988), in ter personal commuuicatian 
p.161-80. 
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op” cit 


۱۸۹ 


انبا أو اشر الآمني (information)‏ 
۴-النشريات الآمنية (ا قالات الأمنية)» الاستطلاعات الأمنبة 
الدراسات الا مةه 

وإذا كانت الفقرة الأخيرة (۳)ءلا يكتنفها عادة الالتباس أو سوء الفهم» 
يوجد في المقابل الكثير من الالتباس آو سوء الفهم ني طبيعة ومضمون كل 
من البيان والبلاغ والإعلان الآمني» (6ا٩نر‏ دا هء)من جهة» والنباً 
أو الخبر الأمني» من جهة أخرى» وسوف نحاول توضيح اختلاف كل منها. 
-١‏ البلاغ والبيان والإعلان الأمني (ué6»ن«u»هء)‏ 

البيان البلاغ أو الإعلان الأمني» يشير في الجوهر إلى توصيل رسالة 
إعلامية (معلومة) آمنية الطابع»من المرسل (الأجهزة الأمنية على اختلافها) 
إلى المتلقي(عادة الجمهور العريض المواطن)»ء في الوقت المحدد»وبالشكل 
الملحدد دون زيادة أو نقصان وهو ما يعني أن البيان الأمني أو البلاغ الأمني» 
هو توصيل رسالة إعلامية(تبليغ معلومة) للجهة المقصودة بالرسالة دون 
إضافة أو رأي أو تعليق» في الوقت المحدد وبالشكل المحدد. 


۲-النباً أو الخر الاش (linformation.sécuritaire)‏ 


في المقابل النباً أو الخبر الآمني» هو جعل الجمهور العريض(والمواطن) 
يطلع على الأحداث والوقائع والآخبار الأمنية» ليكون على معرفة ودراية 
بحقيقة تلك الأحداث والوقائع الأمنيةء وبصورة عامة ليطلع على الأوضاع 
الأمنية في المجتمع المعني. 

الا أو ار انى يضمن الما ةا لاعلا اللخ وللا ونالشگل 
التاسب والاسالرب المناسب. 


۱۹۰ 


الباحث الفرنسي اللختص (فرنان طيرو € ۱۹۷ م( Terrou, Fernand)‏ 
4-) يشير في هذا الصدد إلى ما يلي: 

انبا (ا لخر الأمنى وغيره)يشبر إلى كل ماهو منشور (لعامة الناس) 
وبالش کل التاسب الذي يحمل عناصر المعرفة»أو أحداثاًء أو آراءء (اتجاهات 
رخات 

Linformation:Designe ainsi sous une forme appropriee) 
((delements de connaissace (faits) ou de jugement 

مع الإضافة هناء كون الخرر أو النباً («0ن٤ة٣إه۴من1)‏ يمكن أن 
تستخدم فيه العبارات والجمل (النطق) المناسبة» أو الصور, أو الرسوم» 
أو كليه) معأ أو أي وسيلة من الوسائل (الإشارات»الرموز) التي يفهمها 
الجمهور العريض ويتقبلها. 

ك أن النباً أو ا لخر الأمنى يتضمن الرأي والاتجاه» وهو مايعنى أن 
الشخص الذي يقدم راا اا اا الرآي ا 
ما يعني أيضا آنه يستطيع الإجابة عن الاستفسارات والأسئلة»ء بالإضافة 
لإبداء الرأي» وهو بذلك عكس البيان أو البلاغ الأمني. 

۳ النشريات» الدراسات»الاستطلاعات الأمنية 

هذاالنوع أو النمط الثالث من الإإعلام الآمني» هو الذي لايكون (عادة) 
خالا للاختااف آ رالالاس تن الخ صن رامين حت ان هذاالا خر 
يشير إلى كل الأشكال الأخرى للإعلام الأمني» غير البلاغ والبيان أو النباً أو 
ار الآمت ‏ ودل ت هذ ااي الطربات الامنة النشر بات الامضة 
(غلن اختلافها واختلاف وسائلها)ء الاستطلاعات الأمثيةء الدراسات 


(1) (terrou, fernand, (1918)op.cit,p.p.8-9) 
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الأمنية» الببحوث الأمنية» المقالات الأمنية المتتخصصة» الندوات الأمنية» 
المؤتمرات الأمنية» وخلافه. 

لمهم هنا الإشارة لكون الإعلام الآمني (وبكل أشكاله)» هو نشاط 
متخصص يتطلب الاحترافية والمهنية ويتعلق بالموضوعات الأمنية التي 
تشغل بال المراطن والنى شاعلاقة اتةه البوميةوبممتلكاتف وح 
دااع اع ا 


۳ . العملية الإعلامية الأمنية 


الإعلام الأمني ليس مجرد شعار يرفع أو جرد لوحة ترفع على مكتب 
وليس مجرد بلاغات أو بيانات تنشر» بل هو عملية إعلامية متكاملة 
(a-communication process)‏ 

مستمرة ودائمة تتشکل من أجزاء (مکونات)(۵۸5١2۳ه۲)‏ مترابطة 
ومكملة لبعضها البعض وفي ديناميكية تفاعلية. وعليه فالعملية الإعلامية 
يمكن تعريفها على الشكل التالي: 

الآلية التى بواسطتها يتفاعل المرسل (الأجهزة الأمنية على اختلافها) 
لی راط امور الریق) ن ساق اداع عد 

العملية الإعلامية الأمنية ها طرقها ا لخاصة اء وها تقنياتها ا لخاصة اء 


(١)هذا‏ التعريف ك المكونات الأساسية للعملية الإعلامية هو اجتهاد من الباحث) 

انطلاقا من الأفكار الواردة في بحث الأمريكي مارك توتي: 
twin, mark (1988), Interpersonal and organizational commu-‏ 
nication “in,swanson, charles, (efal) (eds), police administra-‏ 
tion, (sed-ed J)newyork Mac millan, p.p,161-182.‏ 
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وها مصادرها ا لخاصة ہا (المصادر الموثو ق4(« 5| ۈ| |إجرprocedures)llel(‏ 
ومناهجها وطرقها الخاصة بهاء ك أن للعملية الأمنية ختصيها وحترفيها 
ومدارسها العلمية التخصصية. 

العملية الأمنية كنشاط» وكااختصاص» هي بذلك جزء لا يتجزأ من 
مناشط الأجهزة الأمنية» وهي مرتبطة بالأساس بالعلاقات العامة وبأساليب 
وطرق الاتصال با لجمهور العريض(والمواطن)»ء وتصبح بذلك وسيلة: 

- للتواصل مع الجمهور العريض والمواطن. 

- للتحاور (غير مباشر) مع الجمهور العريض والمواطن. 

لتعزيز التفاعل والشراكة» بين الأجهزة الأمنية والجمهور العريض 

والمواطن. 

للتأثير على الرأي العام. 

- لنشر الوعي والثقافة الأمنية. 

- لإظهار الصورة الحقيقية للأجهزة الأمنية. 

- لإبراز جهود وإنجازات الأجهزة الأمنية . 

- لإرسال الأهداف والأفكار والتوجيهات الاأمنية. 

لزز التعايش والسلم الذن: 

وما ذكر أعلاه يتضح أن الإعلام الأمني ليست عملية «لمرة واحدة» 
أو منفردة» بل هي حاجة ضرورية لكل من الأجهزة الأمنية والجمهور 
العريض» تتطلب الإأشباع والاستجابة. بل هي خدمة اجتماعية ضرورية» 
تقوم بها مؤسسة اجتماعيه أساسية(المؤسسة الأمنية). 

وبالعودة إلى مكونات العملية الإعلامية الأمنيةء يشير الباحث 
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الآمریكى المختص (هو س |ن-٤۱۹۷) )us٣2۸.R۸.٥.1974(‏ إلى أن 


العملية الإعلامية هي» شكل من الاتصال بين المرسل والتلقي (ني أي جال 
کان وبال فن تشكل من مكرنات أساسبة نلخضهاعل الشکل الال : 

.(Encoding) jaajتll-‎ \ 

.(Transmissi0n)Jlwرألl-Y‎ 

۳ الو سlة)Mediu(.‏ 

.(Reception) التلقي‎ ٤ 

.(Decoding)nqفll‎ 0 

.(Feedback)ةعzجlرئlا -التغذية‎ ٦ 

ونحاول هنا شرح وتوضيح كل واحدة من المكونات الست السابقة 
الذكر: 


۴ رهی (Encoding)‏ “ و التصويغ 


وهو مايعني تحويل حتوى الرسالة الإعلامية إلى مبادئ أو أفكار 
رئيسية» أو قيم أو أهداف أو غايات» أو مقاصد تتضمنها الرسالة الإعلامية 
الأمنية» على شكل رموز» آي لغة» عبارات» جمل» مفاهيم» صور» رسومات» 
إشارات» إيماءات» إيجاءات» يفهمها الجمهور العريض والمواطن» أي تحويل 


(1) (Husman, R.C.(1974), “the communication process”, in in- 
ter personal communicarion; aguide for staff developmeut, 
athens ,institute of government,university of Georgia.p.22, 
cited.in,ٻswanson‎ „(et al).op.cit,p.p.162-1467.) 
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غايات وأهداف ومقاصد الرسالة الإعلامية» إلى لغة إعلامية يفهمها 
الجمهورء أو تحويلها إلى اللغة التي يفهمها المواطن جيدا. 
ولأهمية هذه النقطة بالذات سوف نحاول الوقوف عندها وتفسبرها 
ویالشکل انی ان یکرت و اض 
الإعلام الأمني يتطلب الإمداد الدائم والمستمرء بالمعلومات والمعطيات 
والأرقام» (والحوادث) والإنجازات الآمنيةء وهذه العملية تسمى»(تغذية 
الإعلام الأمني»ء إلا أن هذه التغذية تكون بشكلها الخام» أي أن المعلومات 
والمعطيات والحوادث الأمنية كا اللإنجازات الأمنية» تقدم في شكلها 
الأصل الخام بدون صقل» وعليه لا تصلح بالضرورة لنشرها أو استغلاها 
إعلاميا بشكلها الخام» بل يجب أن تحول إلى أفكار,» إلى مبادئ» إلى آهداف» 
إلى أغراض» أي إلى رسالة إعلامية أمنية هادفة» تحقق الأفكار والآهداف 
والغايات(وحتى التوجيهات) التي تريدها الأجهزة الأمنية أن تصل إلى 
الجمهور العريض» وذلك بلغة ومفاهيم وعبارات وإشارات(وحتى رسوم 
أو صور)» يفهمها جيداالجمهور العريض» والمواطن» وهو ما يعني أن 
المعطيات الخام التي تغذي الإعلام الأمني تنطلب: 
التنقية أو الفرز (ما هو قابل للاستخدام وماهو غير ذلك). 
الضف (الجالات الخفة: 
الترتيب (حسب الأفضلية أو الأهمية). 
- ربطها بالسياق الزماني وال مكاني (الظروف السائدة والوقت الناسب). 


- تحويلها إلى رسالة إعلامية هادفة ومفهومة. 
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آي نقلها إلى رموز (sاەاصرء‏ ٤ه )encoding, the use‏ ' لغة إعلامية 
يفهمها الجمهور العريض والمواطن ويتفاعل معها ويستجيب هاء مع العلم 

أن الجمهور العريض كا المواطن لا يستجيب إلا للرموز» والمغاهيم. اللغة. 

التي يفهمها جيداً. 
وعليه لكي تكون آهداف وحتى توجيهات الأجهزة الأمنية» مقبولةه 

ومنفذة» من طرف الحمهور العريض والمواطن لابد أن تكون مفهومة“ 

وواضحة وليس فيها أي لبس أو سوء فهم. 
وني هذا الصدد نحيل إلى ما ذكره الاجتماعى الايطالي فيكو (0ء8.۷1.[) 

وذلك منذ القرن التاسع عشر» حيث ذكر» « يجب على المتنفذين (والسلطة) 

أن يتقيدوا بالقوانين وبالطريقة (اللغة) التى يفهمها الشعب»”. 
ونعتقد أن ما ذكره جبام فيكو» في نهاية القرن التاسع عشر مازال صالاً 

حتى اليوم. 
إن عملية الترميز ومايتبعها من عمليات في جال الإعلام الأمني» تشير 

إل ضرورة وجود مختصين في توفير المعلومات الأمنية (التغذية الإعلامية 

)١(‏ هذه العملية تشبة الشفرة الداخلية المعتمدة من طرف غتلف الأجهزة الأمنية والتى 
يفهمون ا جيدأ ويستجيبون ههاء ونحن نفضل خارج نطاق الأجهزة استخدام 
مصطلح رمو ز(٤01‏ ادص رs)‏ 

(۲) نقدم هنا مثالا عن ذلك في تطور الصحافة البريطانية»حيث كانت مثلاً يومية 
التايمز(5٥٣٣11)‏ في سنة ۱۸۲۹ م توزع عشرة آلاف نسخة» وفي سنه ١١۱۸م‏ 
وصلت إلى ٠٠٠٠١‏ آلف نسخة» وفي ذلك الوقت قيل إن بريطانيا تحكم من 
طرف التايمز)ء وأما اليومية الشعبية الديلى ميل(1ة" رانة0) والتى ظهرت 
بعدها(٠‏ ١۱۹)م‏ فكانت توزع في تلك السنة ۸٠٠٠٠٠‏ آلف نسخة»ء وذلك يعود 
للغة الشعبية التي اعتمدتها في الكتابةء فمن بحكم بريطانيا حقيقة؟؟ 

(3) Trrol, fernand, paris p.u.f.pp.32-33. 
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الأمنية) وفي المعالحة لتلك المعلومات» وفي كيفية استغلاها واستخدامها 
بالشكل الصائب 
١-الرموز‏ في جال الإعلام الأمني 

وبالعودة للرموز في المجال الأمني(ء1هطاره) من المغيد هنا الإشارة 
إل آن» الإإنسان یستجیب إل رموز اا لیس إل الااة ذاتہاء هذه 
قاعدة معروفة في علم النفس الاجتاعي وعليه فماذا تعني الرموز في الرسالة 
الإعلامية الأمنية»إنها بكل بساطة تعني الأفكار والقيم والمبادئ والأهداف 
والغايات والتوجيهات التي تريد الأجهزة الأمنية أن توصلها للمتلقي - 
ا لجمهور العريض والمواطن» وهذه الأخيرة في اعتقادنا تنقسم إلى قسمين: 

- الرموز المرتبطة بالجهزة الأمنية نفسها 

- الرموز المرتبطة بالجمهور العريض (والمواطن) 
۲ -الرموز المرتبطة بالأجهزة الأمنية نفسها 

هى إشارة للصورة )1٠٣288(‏ التى تريد الأجهزة الأمنية أن تظهر ہا 
آمام ا لجمه ور العريض» آي الصورة التي تريد الأجهزة الأمنية أن يكوتها 
عنها الجمهور العريض (المواطن) ويحتفظ با. 

وذلك من خلال إبراز وظائفها ومهامها وأنشطتها المختلفة والتي يجب 
أن تكون مرتبطة بالرموز التي يحبذها ويريدهاالمواطن» أي الرموز التي 
يتمناها المواطن» الرموز التى يتقبلها المواطن» ويستجيب ها. وماهى هذه 
الرموز؟ هي الرموز التي تلبي حاجة المواطن للأمن» والطمأنينة» أي التي 
تشعره بانه ف فاق ف ختمعه. 
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وتصبح بذلك الرموز الآمنية التي يتقبلها ويجبذها ويتمناها ويريدها 
المواطن هي تلك المتعلقة ساسا بوظائف ومهام الأجهزة الأمنيةء التي ها 
علاقة مباشرة بأمن المواطن وسلامته» وسلامة أملاكه. 
الرموز التي من شنا تحقيق الطمأنينة والأمن لدى المواطن. هي التي 
يجب أن تتضمنها الرسالة الإعلامية دائ وهي في اعتقادنا التالية: 
إنفاذ القانون 
-الحفاظ على الأمن العام 
-الحفاظ على الأرواح والممتلكات 
- إسعاف المواطن/ مساعدة المواطن 
-الكر اك الا مدة 
-الحفاظ على حقوق الإنسان 
-الحفاظ على الحياة الاجتماعية المنتظمة 
- التدابير الوقائية 
-الأنشطة الخبرية والإنسانية 
مع الإشارة إلى أن الرموز التي تتضمنها الرسالة الإعلامية الأمنية بحب 
آن تكون مرتبطة ب: 
- السياق الزمني 
-السياق المكاني 
- خصوصية وطبيعة المجتمع المعني 
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۴- الرموز المرتبطة با لجمهور العريض والمواطن 
وهي التي تشبر إلى التوجيهات أو السلوكيات أو الاتجاهات التي تريد 
الأجهزة الأمنية من الجمهور العريض (آو المواطن) آن يلتزم بہاء آو يتقيد بهاء 
أو يطبقها في سللوكياته اليومية» وهي بذلك إشارة إلى «المواطنة الصالحة)ء كا 
هى إشارة إلى تحفيز الجمهور العريض (والمواطن )على التفاعل والشراكة“ 
e‏ 
والرموز المرتبطة بالمواطن التي تريد الأجهزة الأمنية إرساها للمتلقي 
-الجمهور العريض -(والمواطن) في اعتقادنا تتمحور حول الأمور التالية: 
خض ل الق ن (006ا تدا بان الخرية لاشيت أ ر أن ال رة 
طائلة منهاء وهي رسالة بيداغو جيةء نفسيةء قبل کل شيء» وهي تشير 
إل الوصرل إل فغامة عتا ين الراطن رالا زةالامتة او 
بين المواطن والعدالة».والتى مفادهاء أنه من مصلحة المواطن أن لا 
E A Oe‏ ذلك يعني: أنه لا حالة» سوف 
يقع من قام بالأفعال الإجرامية في قبضة رجال الأمن» وسوف ينال 
عقابه. 
- أهمية التفاعل والشراكة مع رجال الأمن (مع الأجهزة الأمنية المعنية)» 
وذلك في صالح المواطن» الصالح العام» بل هو من متطلبات المواطنة 
الصالحة»ومن متطلبات تحقيق الأمن بمفهومه الشامل. 


(1) نحن نفضل عبارة التفاعل(۸١10اءة١عا"1)‏ بدل عبارة «التعاون)(۲410۸٥c00p)‏ 
لما هذه العبارةالأخيره من مدلول سلبي لدى بعض المواطنين او الجمهور 
العريض. 
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-التحفيز على المبادرة بالشهادة وتقديم المعلومات, التي من شأنها 
اللساعدة في حل القضايا الإجرامية» وغالفة القانون والاإضرار 
بالأمن العام. 

-احترام النظام والقوانين» والتقيد باللوائح والأنظمة السائدة في 
المعاملات (على اختلافها) وفي السلوكيات. 

-الحفاظ على السلم المدني» واحترام حقوق الآخرين وحرياتمم 
وأملاكهم. 

- أهمية العيش المشترك وأهمية التضامن والتكافل الوطني. 

-الحفاظ على البيئة والمحيط والحياة المدنية السلمية. 


(Transmission) Jlj. 


الإرسال يعنى إرسال الرسالة الإعلامية (الأمنية) بمضموغا أي» 
«الرموز»» الأفكارءالقيمء المبادئ» الأهداف» الأغراض »أو المغاهيم»التي 
تم اختيارها لترسل للمتلقي» بغية إحداث التأثير المطلوب في الاتجاهات 
والسلوك الفردي والجماعي» لدى اللتفين (لدى الجمهور العريض 
والمواطن). 

وهو ما یعنی ن الإإارسال 1sS10۸(‏ ٣5ا‏ آ) لیس قا او غاية في حد 
ذاته بل هو وسيلة لفحقيق غاية» وهي التأثر على الاتجاهات والسلوك لذى 
الجمهور العريض والمواطن. 

اللإرسال»يتطلب اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب» لتؤدي 
الرسالة الإعلامية الأمنية مفعوها. 


NET 


الوسيلة تشير إلى حسن اختيار الوسيلة الإعلامية المناسبة للإعلام 
الأمني» ولمضمون الرسالة الإعلامية» سواء كانت سمعية بصرية أو 
مقروؤة» أو كلها معاًء وني نفس الوقت. وذلك يعود لطبيعة ومضمون 
الرسالة الإأعلامية والى توقيتها والى السياق الزماني والمكاني المقصود»والى 
اور ایت 


۳. تلقى الرسالة «استلام الرسالة اللإإعلامية» 


ويعنى ذلك» التأكد من وصول الرسالة الإعلامية للمستهدفين وتحديدا 
أي التأكد من التقاط الملتقي (التلقين الرسالة الإعلامية) وقبوهما. وبنفس 
المعنى والقصد الذي أرادته الأجهزة الأمنية المرسلة للرسالة الإعلاميةت 
وهو مايعني الحرص على وصول الرسالة الإعلامية الأمنية للجمهور 
أو للفنة ال وبنفس المعنى والمقصد والغاية» التى أرادتما الحهة 
المرسلة للرسالة الإإعلامية» ويمكن التحقق من ذلك من خلال «الصدى» 
آي من خلال ردود الأفعال واستجابات (1"011اء) المتلقين» ومن خلال 
استطلاعات الرآي العام. 


o.‏ الشهم والاستیعاب 


الفهم والاستيعاب للرسالة الإعلامية يظهر عندما يحول المتلقي رموز 
الرسالة الإعلامية الأمنية إلى معان إلى مفاهيم» إلى أفكار» إلى اتجاهات» إلى 
سلوك» وتكون الرسالة الإعلامية واضحة وفعالة عندما يظهر ذلك جليا 
في ردود الأفعال» وفي الاتجاهات» وبخاصة في السلوك الذي يظهره الملتقي 
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(المتلقين) وتکون ردود الأفعال أو الاتجاهات أو السلوكيات» متطابقة ۳ 
قريبة من المتوقع» آي من الأهداف والأغراض» والآفكار» والمقاصد» التي 
تضتقا الرسال الاغلامة. 

(feedbeck)ةعغجاIرلئا التغذية‎ ٦. ۳ 


التغذية الراجعة هي الاستجابة الواضحة (ع٤٣0ءم۲۴‏ 4۲ع1ء)من طرف 
المتلقي (المتلقين) للرسالة الإعلامية ومضامينها (رموزها). 

التغذية الراجعة» تكون على شكل استجابة فعلية (لفظية» حركية» 
عاطفية» فكرية»أو كلها معاً) تعبر عن تغيير «تصليح» ذاتي آلي أو شبه 
(feedback--self-correctintg) (JÎ‏ للاتجاهات» للأفكار»للسلوك الذي 
محدث لدى الأفراد والجاعات بتأثر من الرسالة الإعلامية ويظهر ذلك 
تحديداً من خلال التكرارات اللفظيةء لرموز الرسالة من طرف المتلقي 
(المتلقين)» أو من خلال توزيع ونشر» تلك الرموز من طرف المتلقين 
أنفسهم» التغذية الراجعة هي المؤشر الحقيقي على نجاح أو فشل الرسالة 
الإعلامية الأمنية. 
٤‏ . معوقات الإعلام الأمني 


تعترض الإعلام الآمني معوقات عدة وهي بدورها تنقسم حسب 
اعتقادنا إل توغين آساسيين من العوقات: 


(1) Twain, Mark, op, cit, p.163. 
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٠. >‏ المعوقات التنظيمية 


فالمعوقات التنظيمية» هي المعوقات المرتبطة بطبيعة تنظيم الإعلام 
الأمني» لدى الأجهزة الأمنية المعنية نفسهاءسواء تعلق الأمر بطبيعة ونوعية 
الإعلام الأمني» أو الوسائل والتقنية المعتمدة فيه» أو الآساليب والطرق 
المتبعة أو نوعية وتأهيل القائمين على الإعلام الأمني. 

والمعوقات أو الصعوبات التنظيمية للإعلام الأمني يمكن اختصارها 
عن النقاط التالية: 

١‏ ضعف التأهيل (أو عدم وجوده في بعض الحالات)» وهو ما يؤدي 
إلى ضعف الاحترافية والمهنية» بحيث تعمد بعض الأجهزة الأمنية 
إلى جرد تحويل بعض منسوبيها «غير الأساسيين» للعمل في جال 
الإعلام الأمني» وهذا باعتقادنا خطا كبير. 

۲-ضعف «مجال ال مناورة)» أو الصعوبات المرتبطة بحرية الإإعلام بصورة 
عامة و الإعلام الآمني بصورة خاصة» ومن ثم حرية الإعلاميين 
وهو ما يجعل «مجال المناورة» لديم ضيقا جداء ويحول ذلك دون 
حرية المبادرة والإبداع وذلك لا يعني أن المبادرة والإبداع» تكون 
بتخطي «الخطوط الحمراء)» في جال اللإعلام الأمني» أو تخطي 
ماهو مسموح به وماهو غير مسموح به» ماهو متاح للإعلام» 
وماهو غير متاح للنشر في وسائل الإعلام» هذا لاعلاقة له بالمبادرة 
أو بالإبداع. 

۳-التقييد الجامد بالنظم واللوائح الداخلية» التي تحكم الإعلام الآمني» 
وهي إشارة إلى التقييد بالشكل» وليس بالمضمون. أو «بروح» 
اللوائح والأنظمةء التقييد الشكلي باللوائح والقوانين التي تحكم 


۳ 


الإعلام بصورة عامة» والإإعلام الآمني بصورة خاصة يختلف 
من بلد إلى آخر» ويختلف من نظام سياسي إلى آخر» وهو ما يظهر 
واضحاًني نوعية وحتوى الإعلام الأمني. 

٤‏ كون الإعلام الآمني(وبخاصة في المجتمعات النامية والعربية منها) 
يأتي من الأعلى إلى الأسفل عادة ماتكون على شكل آوامر أو 
توجيهات» وهي آلية جامدة تحد من المبادرة واللإبداع لدى الفشن 
والمحترفين الإإعلاميين» وتضعف التواصل بين ختلف الأطراف 
المشكلة للإعلام الآمني. 

عدم الس واعاا د التناقض )بين من «يملك المعلومة 
الآمنية)» ومن يبحث عنها لاستخدامهاءأو الاستفادة منها في جال 
الإعلام الآمني» ويصبح بذلك الخاسر الأكبر هو الإعلام الأمني 
نفسه» بالإضافة إلى الجمهور العريض والمواطن. 

-ونشبر أخيرا إلى صعوبة مهمة جداً (في اعتقادنا)ء التى غالبا ما 
تکون امنسية)» لدى الكثيرين من منسوبي الإعلام الأمنيء 
وهي التي تتعلق بكيفية تغطية أو إشباع «نهم»» وفضول المواطن 
والجمهور العريض. لأن الفضول في جال الإعلام الأمني أصبح 
من المتطلبات والحاجات الأساسية للمواطن في وقتنا الحاضرء 
كون الأمريتعلق بأمن وحياة وممتلكات المواطن» وبصورة 
عامة يتعلق بالحياة الاجتماعية المنتظمة الآمنةء. وهو ما يعني أن 
ا لجمهور العريض والمواطن يطلب دات المزيد من الإعلام الأمني 
(المعلومات التي تتعلق بالآمن في المجتمع)» ولا يكتفي ولا 
يشبع)» بم يقدم له» بل يطالب دائ) بالمزيد. وهذه صعوبة أو 


٤ 


معضلة تتطلب الوقوف عندهاء ومواجهتهاء لأن الإعلام الأمني 
الوطني أو الرسمي لم يعد وحدة في الساحة» بل هناك بدائل وإن ل 
يشبع الإعلام الأمني الوطني «نهم» وفضول المواطنء» فإنه سوف 
يتجه لجهات» أو لوسائل إعلام أآخرى» وما يتبع ذلك من سلبيات 


€ .۲ معوقات الملضمون(المحتوى) 


المعوقات الآخرى التي يواجهها الإعلام الأمني هي ما نسميه معوقات 
الضمون (المحتوى)ء أي المعوقات التي ترجع إلى طبيعة مضمون وحتوى 
الرسالة الإعلامية نفسها. ومعوقات المضمون يمكن اختصارهافي النقاط 
التالية: 
١-عدم‏ الاهتمام بمحتوى ومضمون الإعلام الأمني» وهو ما يشير 
إلى الاهتمام بالشكل على حساب المضمون» أي عدم الاهتام 
«بالرموز)» بأهداف الرسالة الإعلامية الأمنيةء وهو ما يظهر 
واضحاني الإعلام الأمني الذي يتضمن مجموعة كبيرة من 
الأحداث والأفكارء وتطغى عليه العبارات والجمل «الرنانة) 
«الطنانة» آي الإعلام الآمني الذي يتسم بالإطاله» ولغة الخطابة 
أو «لغة الخشب» وبذلك تضيع الرسالة الإعلامية» وتضيع 
الآهداف والأفكار والمبادئ» ومن ثم يضيع التأثير المطلوب. 
اللا انتظام في عرض المضمون. أي اللا انتظام في عرض الأفكارء 
والآهداف» والمقاصد. والأغراض» في الرسالة الإإعلامية» وهو ما 
يؤدي إلى تشتيت فكر (واتجاهات) المتلقي (الجمهور العريض - 
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والمواطن) الذي يحول بدوره دون تركيز المتلقي» ومن ثم العجز 
عن فهم المحتوى» وذلك كله يؤدي إلى «اعوجاج)» أو التواء 
الرسالة الإعلاميةء وعدم بلوغها أهدافها المنشودة. 

۳-الاعتماد على «القوالب الجاهزة)» في جال الإعلام الأمني» وهي 
من الأخطاء الملاحظة بكثرة» حيث يعتمد بعض القائمين على 
الإعلام الأمني» على قوالب جاهزة حضرة مسبقاء يقدمونها في 
كل المناسبات والأحداث» ولا يتغير فيها إلا المسميات أو الأرقام 
(المعطيات الرقمية)» علا بأنه لاتوجد (ولايمكن أن توجد) 
قوالب جاهزة صالحة في الزمان والمكان في جال الإعلام الأمني» 
بل من الضروري أن تعالج الموضوعات والقضايا الأمنيةء في 
سياقها الزماني والمكاني» بالإضافة إلى طبيعة الحداث الأمنية 
إن القوالب الجاهزة» من شنا إضعاف التأثير على المتلقي» 
(الجمهور العريض والمواطن)» ومن شأا إضعاف الثقة بين 
الأجهزة الأمنية وبين المتلقي» وهذا بالتأكيد ليس في صالح 
الإعلام الأمني» وليس في صالح الأجهزة الأمنية نفسها. 

اف اة( أسلرب العر ي :61560 آن اغفاد اسلوب التر يرف 
مضمون الإعلام الأمني (وبالتأكيد)» هو أسلوب خاطئ» ويدل 
على عدم الاحترافية في جال اللإعلام الأمني فالتبرير (بأي شكل 
كان) في جال اللإعلام الآمني هو بمثابة اعتراف مبطن بفشل 
الأجهزة الأمنية في مهامها الآساسية» أو على الآقل هكذايفهم 
من طرف التلقى» والحمهور العريض -والمواطن» كذلك فإن 
الإشارةإى RESEN‏ أو «المزايا»» التي تتمتع 
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ما الأجهزة الأمنية هو أيضا من الأخطاء الفادحة في مضمون 
ا لخطاب الأمنى» وفي الرسالة الإعلاميةء الأمنية؛ لأن الإإشارة إلى 
«الامتيازات» في المجال الأمنى مجعل المتلقى (الجمهور العريض 
وراظن )يعر و كان الأجهرةالأمة افوق القانون»» ودش ط 
خارج نطاق القانون» وهذا خطأاً واضح إن حصل في مضمون 
الإعلام الآمني. 
ه . المسئولية في الإعلام الأمني 
المسئولية عن الإعلام الآمني هي: المسئولية الذاتيةء قبل المسئولية 
النظامية وهنا لابد من التذكر أنه وبالنظر للطبيعة الخاصة والحساسة 
للإعلام الأمني» فإن هذا الأخير يجب أن ينطلق من المسئولية الذاتية» وهو 
ما يعني الرقابة الذاتيةء التي يجب أن يتحلى با الإعلام الأمني» لأن المسئولية 
)R espns ty(‏ ني جال اللإعلام الآمني» هي قبل كل شي مسئولية 
أخلاقية» بالإإضافة لكونها مسئوولية مهنية (مرتبطة بطبيعة المهنة وطبيعة 
القطاع) 
الملسئولية النظامية: الإعلام الأمني عادة مايكون حكوماً بنظام ولوائح 
خاصة به» بالإضافة إلى القوانين العامة التي تحكم الإعلام في البلد المعني» 
وهذه الوضعية بجحب أن تكون معلومة وواضحة لكل المشتغلين في جال 
الإعلام الأمني» حتى لا تحصل «انزلاقات» أو تجاوزات» يمكن أن تضر 
بالقطاع أو بالآمن العام أو بالحريات الفردية والجاعية وحقوق الإنسان. 
ا لمهم اللإشارة هنا إلى أن الإعلام الأمني (أكثر من غيره)» يجب أن تكون 
أنشطته ضمن لوائح وآنظمة خاصة وأكثر من ذلك وفق القوانين السائدة في 
اللجتمع» ووفق مبدا المسئولية الذاتية. 
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المراجى 


أولاً: المراجع العربية 
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البشرى» محمد الآمين (۳٠٠۲م)‏ التحقيق ني الجرائم المستحدثة» الرياض» 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات والبحوث. 
طالب» أحسن (۱۹٤١ه)«الشباب‏ والدور الإعلامي الوقائي» الرياض» 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات والبحوث. 

0 ه) «الأمن الفكري)» الرياض» جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات والبحوث.ندوة «الآمن الفكري». 

(0ءم)«الإعلام الأمني داخل المؤسسات 
التربوية» الرياض» الحلقة العلمية السابعة عشرة ( المسئولية الأمنية 
نايف العربية للعلوم الأمنية. 

(۲٠٠۲م)‏ الوقاية من الجريمة» بيروت» دار الطليعة. 
ب٬روت»‏ دار الطليعة. 
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التوعية الأمنية -الموضوعات الأمنية 


التوعية الأمنية -الموضوعات الأمنية 
مقدمهة 


يتفق معظم الباحثين على وظيفة الإعلام وآهمها: اللإعلام التثقيف 
الترفيه» التسويق» الإعلان والتوجيه» ولعل أهم هذه الأدوار اجتاعياً تأي 
وظيفة التوجيه» وتتعدد مجالات التو جيه التوعوية ومنها التوعية الأمنية التي 
تجد طريقها إلى الجمهور عبر الإعلام الأمني الذي يكتسب أهمية نظراً لصلته 
ال ا ار الات 

التوعية الأمنية تعتمد عليها المجتمعات في مواجهة الظواهر الإجرامية 
ومنع وقوع الجرائم» فتعمل على تغيير السلوك السلبي إلى سلوك إيجابي 
يتهاهى مع الإجراءات الأمنية التي تحقق الآمن والاستقرار للمواطنين» إلى 
حد مساعدة الشرطة في التصدي للجريمة وكشف مرتكبيها نتيجة للحث 
على التعاون مع الأجهزة الأمنية. 

يأتي دور التوعية الأمنية في الوقاية من الجحريمة عبر التوعية الفردية 
والجاعية كأحد أهم العوامل في ا لحد من الجرائم والحيلولة دون ولادة بيئة 
حاضنة تسهم في نشأة الشخصية غير السوية والخارجة عن قواعد المجتمع 
والقانون التي تفضي إلى ارتكاب الجرائم» ذلك أن مبداً العقاب ليس وحده 
الرادع الأساسي للمجرمين. 


1۱۳ 


.١‏ الإعلام الأمني» والتوعية الأمنية 
١‏ . تعريف الإعلام الأمني 


الإعلام الأمني يعد فرعا من فروع اللإعلام المتخصص الذي يدف 
إلى إخبارا لجمهور أو شريحة منه بموضوعات تخص الآمن ويقوم به رجال 
الآمن ذاتہم» كا يقوم به رجال الإعلام إذا كان الأمر يتعلق برجال الآمن. 

وتشير دراسة أخرى إلى أن الإعلام الأمني يقصد به مجمل الأنشطة 
الإعلامية المخطط ماومايتم إعداده من رسائل إعلامية دف إلقاء 
الضوء والتعريف بجميع الجهود والإأنجازات التي تحققها الشرطة في إطار 
استراتيجيتها الأمنية الشاملة من خلال كافة وسائل الإعلام والاتصال 
المختلفة. 

ويركز باحث آخر على مفهوم اللإعلام الأمني من زاوية سلوب 
الاتصال الذي يتبع في جال الإعلام الآمني ومن ثم فهو الإعلام الذي 
يتحقق بمبادرة من رجال الأمن إما بطريقة مباشرة لإنتاج الرسائل الإعلامية 
كالبرامج الأمنية الإذاعية والتلفزيونية والأفلام السينائية وغيرهاء أو بطريقة 
غير مباشرة مثل تزويد الصحف بأخبار الأحوال الأمنية ومجرياتها بشكل 
موضوعي يعتمد على المعلومات الموثوق با. 
.١‏ ۲ تعريف التوعية الأمنية 

التوعية الأمنية هى ما يستهدف إثارة الوعى والإحساس لدى الج اهر 
ية مشنكاة أو قضية ووشغها ق منطقة ال رر بالنسبة افر غر الواغيء 
وذلك دف تغيير الآناط السلوكية أو تغيبر وتعديل اتجاهات الرأي لاء 
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تجاه هذه القضايا من اتجاهات سلبية إلى اتجاهات إحابية أو من تعاطف إلى 
رفض ومواجهة» حسب طبيعة القضية وتأثيرها في المجتمع. 
هى التركيز على السلول الواجب اتباعه في ختلف المواقف الأمنيةه 
والتوعية من خطر الوقوع ضحية لبعض الجرائم أو الحوادث» هي التعريف 
بجهود الأجهزة الأمنية ودورها في خدمة أمن المجتمع» وتأكيد أهمية تعاون 
المواطن وتفهمه لجهود الأجهزة الأمنيةء وكذلك تعريف المواطن بدوره الهام 
والمتميز في المساهمة في المحافظة على أمن مجتمعه من خلال منع وقوع بعض 
الجرائم أو الإبلاغ عن آية جريمة يعلم بها أو يشاهدها والمحافظة على مسرح 
ا لجريمة مع تعريفه بالجهات التي يمكن ان يلجا إليها ذلك المواطن في حال 
تعرضه لآي طارىء أو عمل جرمي. 
ww‏ ۶ 
۲. مهام التوعية الأمنية 
تعددت مهام التوعية الأمنية ومنها : 
١-خلق‏ صورة ذهنية إبجابية لدى المواطنين عن الشرطة ووظائفها 
ومهامها باعتبارها وجدت لتحقيق الصالح العام المشترك لكافة 
-تفعيل سبل الاتصال بين الأجهزة الأمنية من جانب والجمهور من 
جانب آخر. 
۳-تنمية روح المشاركة والارتباط بين الأجهزة الأمنية وأبناء ا مجتمع 
على ساس أن تحقيق الآمن يمثل ضرورة أساسية لكل أبناء المجتمع 


٤-إعداد‏ البيانات والأخبار الإعلامية المتعلقة بالقضايا الأمنية. 

٠‏ التغطية الإعلامية لكافة الأحداث المتعلقة بالجوانب الأمنية. 

٦-التعريف‏ بالآنشطة المختلفة التي تقدمها الأجهزة التي يحتاج إليها 
المواطنون. 

۷-نشر الثقافة الاجتماعية وحقوق الإنسان والمعرفة بين صفوف رجال 
الأمن. 

۸-التصدي للمؤثرات السلبية على الأمن الاجتماعى والعمل على 
تحصين أفراد المجتمع. ٠‏ 

وع امور رر اجام تر هاا اشهم ورفلكاتب. 

١-التخويف‏ من ارتكاب الحريمة من خلال الإعلان عن مبادرات 
وإجراءات أمنية جديدة لتعزيز الأمن. 

١١-التوعية‏ بكل ماهو جديدفي نطاق الجريمة خاصة الجرائم 
المعلوماتية وغيرهامن آنواع الجرائم الجديدة التي بدأت بالظهور 
في المجتمعات المعاصرة. 

۲-غرس المفاهيم الأمنية لدى المواطنين وتحصينهم من الوقوع في 
براثن الجريمة بيا يدعم وجه التعاون بينهم وبين أجهزة الآمن. 

۳ -توجيه الجمهور للإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة خطر داهم 
أو عند مشاهدة جريمة.(آي جسم مشبوه أو آي تحرك غير عادي 
لأشخاضص مشبوهين). 

٤‏ - المتابعة الدائمة والدقيقة لماينشر في وسائل الإعلام المختلفة 
اللحلية والدولية في كل مايتعلق بالموضوعات الأمنية أو ذات 
الصلة بالشرطة» وتوثيقها وتحليلها من ختلف الزوايا واستثارها. 


۲۱١ 


ونما للاشك فيه أن تحديد الأولويات بالنسبة هذه المهام وأساليب القيام 
بها يرتبط ارتباطًا واضحًا بالإستراتيجية العامة الشاملة للأمن وموضع 
إستراتيجية الإعلام الأمني منها. 
4 » 0 0 ۶% 0 
۳. شروط نجاح عملية التوعية الامنية 
يتوقف نجاح التوعية الأمنية من جهة على مدى قناعة المؤسسات الأمنية 
بأهمية دورها ني تحصين أمن المجتمع وبناء علاقة تشاركية مع المواطن» ومن 
جهةٍ أخرى مدى توفر متطلبات النجاح ومنها: 
١‏ تحديد الأولويات من القضايا مع مراعاة ماهو متوفر من معلومات 
عنها واستخلاص مدى تآثيرها على المجتمع. 
۲-التشخيص الدقيق للمشكلة والهدف. (خدرات» مرور» جرائم 
معلوماتية» احتیال» حرش.:.): 
۳-المبادرة» اي عدم الانتظار حتى تتفاقم الأزمة أو القضية» ما يحتم 
قدرة على التحليل واقتراح للحلول. 
معلومات مغلوطة» معطيات ناقصة...). 
٤-الوقت»‏ يجب اختيار الوقت المناسب لتحقيق أكبر نسبة اهتهام من 
ا لجمهور المتلقي وتأمين الظرف المناسب لكي يتفاعل مع مضمون 
المادة» (صيف» شتاء» أعيادء عطلة» نهار» ل 
٥-الموضوعية»‏ أي الصدق والدقة في المعلومات» مايستلزم عدم الوقوع 
في الدعاية السوداء» لأن هناك فارقاً بينها وبين الإعلام الموضوعي( 


الدعاية البيضاء) لأن المتلقى أي الجمهور هو بقدر عال من الذكاء 
ليميز الفرق بين الاثنين. 
وبعيدة عن التعقيد والإأسهاب وقادرة على جذب الانتباه. 

۷-الكثافة» فإن تغيير الآناط السلوكية للأفراد وا اعات لا تتم خلال 
فترة وجيزة. 

۸-اللغة المناسبة لمتلقى الرسالة. 
الأمنية على تغيبر أنماطها تكون متجذرة في الوعى بحيث تتطلب 
جانا مساح مش رة من ال عة :للك مر اجهها تسای 
الاستمرار مع الكثافة لتعطي تأثبرهاء ويمكن أن تتوقف فترة ثم 

١-التنوع‏ الذي يجعل الحملة مناسبة في سبلها وأساليبها لكل الأعمار 
وكل المستويات الثقافية والتعليمية والاقتصادية. 

١-الابتعاد‏ عن الانفعال والتعميم والمبالغة. 

١-المرونة»‏ حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار إلى إمكانية تغيير سلوب 
الحملة ومنهجها وطريقة خطابما كلياً او جزئياً. 

۳-إظهار جدية إنفاذ القانون ومدى فعالية العمل الشرطي وإبراز 
صورة المؤسسات الأمنية الناجحة في أداء مهامهاء ما يسهم في تغيير 
آناط سابية في المجتمع وبغية تقدير عمل الشرطة لأآنه لا تنجح حلة 
التوعية الا إذا رافقتها قوة ردع. 


1۸ 


.٤‏ الجمهور المستهدف من التوعية الأمنية : الجمهور 
الداخل - الجمهور الخارجي 


إذاكانت مهمة الأمن هى حاربة الجريمة والمحافظة على الأمن والتصدي 
لحان ارط فاد هت الا دق اف لاقن عدهة الد ته 
بل لاإبد من إيجاد مناخ فعال ومثمر من التعاون الناجح بين رجال الآمن 
والمواطنين» في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار» لآنه بدون التعاون البناءء فإن 
الجهود من طرف واحد تظل عحدودة الاإمكانية» وغبر متكاملة. 
.٤‏ الجمهور الداخلى 

إن لكل رسالة متلقيا وأية حملة إعلامية تمدف للوصول إلى جمهور حددء 
ولكي تنجح الحملات الإعلامية التي تتوجه إلى الجمهور الخارجي تستلزم 
حملات آخرى تسبقها أو توازياء نحو جمهور داخلي يتمثل بجميع العاملين 
في سلك الشرطة من عسكريين ومدنيين. 

بقدر ما أحسن الحمهور الداخلى أداءه» بقدر ماتعاون معه الجمهور 
اکا رجي الك فب ال اخم ارلا شر ع خرف من رس 
المواطنين تجاه رجل الآمن وخلق حالة من الاحترام والمحبة بينهم تحقيقا 
بدا الشراكة المجتمعية؛ فالنظرة السابقة إلى رجال الأمن جب أن تتغير 
لأنجم وجدوامن أجل راحة المواطنين والسهر على أمنهم» وحاية حياتہم 
ومتلكام وعلى هذا الصعيد يجب التخطيط والعمل بدون كلل على خلق 
جمهور داخلي نموذجي ومثالي يطبق القوانين قبل الجمهور الخارجي ويتحلى 
الآخحلاق الحميدة. في سبيل الوصول إلى هذه الآهداف يجب اعتماد التالي: 


١‏ - التدريب الأساسى يرتكز على دراسة القوانين وتطبيقها واحترامها 
والعلاقات العامة. 

1-التآهيل الدوري ضمن الاختصاص, فالشرطى الذي يصل إلى 
الاحتراف يملك احترام المواطنين. 

۳-الوقوف إلى جانب الضحية واحتضانما ومتابعتها. 

٤‏ -الاستقبال اللاتق في المراكز الشرطية والتوجيه الدقيق للمستفسرين. 

٥-تلبية‏ احتياجات المواطنين ونجدتهم بالسرعة القصوى والرد على 
أسئلتهم بوضوح. 
المواطنين لا سيا شر طى السبر؛ لأنه يشكل انعكاسا لصورة الجمهور 
الداخلي وتكوين الانطباع السلبي أو الإججابي عنه تبعاً لتصرفات 
الشرطي.(معرفة اصول التخاطب» القبافة المميزة» معرفة القانون» 
القصر فبالافة اسان 

۷-إدخال ثقافة جديدة ب يسمى « الشر طة المجتمعية » وهو مبدأً حديث 
نحو شر طة مجتمعية تحمي حقوق الإنسان وتصون حريته» لتطبيقها 
من خلاله رجل الأمن مع المواطن دف تخفيض عدد الجرائم 
وهدم الهوة بين رجل الآمن والمواطنء» وبناء الثقة من خلال عمل 
الفريق الواحد ويزيد شعور المواطن بالمسؤولية المشتركة بمنع 
حصول الحرائم من خلال مساعدة الشرطة» وتهمدف إلى التواصل 


۲۰ 


بين رجال الشرطة والمواطنين والمقيمين حتى يشعر الجحميع بأهمية 
ا للحافظة على الأمن الاجتماعي والاستقرار والسلم الأآهلي.إن 
الآمن مسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات المجتمع وأفراده» ولا 
يشقن دون شراكة علمعة حقبقة. 
۹-مذكرات داخلية دائمة التجديد تسهم في توطيد العلاقة مع المواطن. 
١‏ -الراقة والتفتيش تصورة مستمرة. 
١-استع‏ ال مبدأ الثواب والعقاب. 
إن عملية التوعية الأمنية لن تؤتي ثمارها كا ينبغي مع الجمهور الخارجي 
في حال م تننجح في تحويل الجحمهور الداخلي إلى جمهور نموذجي متناغم 


يتضمن الجحمعيات الأهلية» رجال الصحافة والإعلام» التلامذة 
والطلاب» الكشافةء المتصلين بأجهزة الشرطة» المترددين على مراكز الشرطة 
لقضاء مصالحهم من شكاوى ومراجعات» السجناء» وجمهورأاً عاماً من 


شرائح المجتمع كافة. 
كيفية الاتصال 
التوعية الأمنية والابتعاد عن السلول الإجرامى والانحرافي وذلك 


۲١ 


بفضل طبيعتها البنيوية وأهدافها السامية وسهولة الحركة والمبادرة 
لدا . فعلى الشرطة ان تعى أهمية هذا الدور بتوثيق عرى العلاقة 
معها وتفعيل العمل؛ بغية ايصال الرسالة المناسبة إلى جمهور 
المر اطي ن للق ترجه إله هذه الخمعيات وتا للمجالات الى 
رسالة واضحة تدل على حضانتنا هذه الحمعيات. 

ب تبادل المعلومات والخبرات. 
ج- تقديم مساعدات وهبات للجمعيات. 
د رعاية نشاطات بعض الحمعيات. 
ه- تنظيم إعلانات مشتركة. 
و -تبني توصيات مشتركة. 
ز-تسهيل أعاهم. 

۲-رجال الإعلام والصحافة : تكتسب الصحافة آهمية كبيرة في عملية 
التوعية الأمنية اذ تلعب دوراً مؤثرأًني توجيه الرأي العام وتكوينه 
والتأثير على الجمهور بمعناه الشامل» فتجذب اهتمام المتلقين» 
تمتن العلاقة مع رجال الإإعلام والصحافة من ختلف الوسائل 
الإعلامية ( سمعية - بصرية - مقروءة-الكترونية ) في سبيل جعلها 
الشريك الفاعل في التوعية وايصال الرسائل التوعوية بكل سهولة 
ولآكر شريحة ممكنة من الجمهور» في المقابل على الشرطة تزويد 


Y۲ 


الصحفيين بالأخبار والمعلومات المتعلقة بالموضوعات الأمنية 
وتيسير عملهم خلال تأدية واجبهم والعمل على نسج علاقة 
شخصية معهم ومساعدتهم في معالحة بعض مشاكلهم ولكن وفقاً 
للقانون. 
هناك تعدد في وسائل الإعلام في لبنان لکنه يوجد تلفزيون رسمي 
واحد «تلفزيون لبنان»» وإذاعة واحدة «الإذاعة اللبنانية»» والوكالة 
الوطنية للاإعلام» وجميعها تربطنا بهاعلاقات وثيقة اذ تغطي 
دائ) مناسباتنا وأخبارنا الأمنية» لكنها تعاني من ضعف في نسبة 
الشاهدين وا سمحن باسكا ال ر كالة الوطية ما جما تلتجىء 
إلى وسائل الإعلام الخاصة. 

۳-التلامذة والطلاب: العمل الدؤوب على كسب ود هؤلاء إلى جانب 
رجال الأمن» لأنه من السهل إقناعهم وتوعيتهم بالمبادىء الوطنية 
والقواعد الأخلاقية وهم على مقاعد الدراسة كونه لم تترسخ فيهم 
بعد أفكار وعقائد خاطئةء لآم عاد الوطن ومستقبله» وعندما 
يتجرد سيصيجرة رجالا ضاي ورسلاللامن. للك 
على رجال الشرطة تكثيف اللقاءات معهم من خلال الندوات 
والمحاضرات والزيارات إلى مراكز الشرطة والمشاركة في مناسباتهم 
الترفيهية والكشفية» تشجيعهم على قيامهم بأبحاث ودراسات 
تتعلق بموضوعات آمنية» تحضير نشاطات مشتركة وحثهم على 
المشاركة في مسابقات ذات طابع وطني وأمني. 

٤-السجناء‏ : ما لا شك فيه أنه إذا كانت الشرطة تعطي أولوية للأمن 


وا كانت اران ال عة قد امت اة ةوالكرية 


YY 


فإن الجمعيات الأهلية والإنسانية على اختلافها اهتمت بالتربية 
الأهلية والإنسانية بمسؤولياتها في الوعظ والإرشاد والتعليم 
من التچن ولیک سبوا العادات والقيم النبيلة البعيدة عن الإجرام 
والحريمة ولتلبية احتياجاتہم. ) «العلاج بالدراما»» العلاج 
بالموسيقى» مكتبة» أنشطة رياضية ودينية...). 


چ ۰ « ۶ « °+ 

. ناذج عن التوعية الاأمنية في لبنان 
قوى الأمن الداخلل في جال تنفيذ القانون. 

۲-إنتاج افلام توعوية وعرض الأفلام المنتجة من قبل مجلس وزراء 
الذاخلية العرب» كذلك اللصقات والتشورات. 

۳ إجراء جو لات ميدانية للإعلاميین. 
توعوية. 

٥-إنتاج‏ أفلام توعوية قصيرة حول توعية المواطنين حول السلامة 
الرورية اولك الى قصال خطور ا سالب الشا والسلب 
وال 


٦‏ إجراء مسابقات (إنتاج قصة قصبرة» قصائد» ملصقات). 


۷ جلة الأمن التي تشمل نشاطاتها أكلر من جهاز شرطي وتحتوي 
على موضوعات توعوية متعددة ومنوعة؛ بالإضافة إلى أبواب 
متخصصة. 

۸- ججلة فتى الأمن الإرشادية التي تتوجه إلى النشء. 

۹ اة الدراسات الأمثة الى تشر أبساا آمة قيمة. 
والتعاون مع المجتمع المدنى مثل حعية جاد» کن هادیاء يازا... ( 

١-إقامة‏ معارض آمنية وتوثيقية تاريخية وغيرها في مناسبات ختلفة. 

۲ ١-استقبال‏ عدد من تلامذة المدارس والحامعات ف مراکزنا وثکناتنا 
في مناسبات ختلفة. 

۳-القيام بجولات ميدانية على مراكز قوى الأمن والأسواق التجارية 
والأماكن التى يتواجد فيها المواطنون من قبل وزير الداخلية واللواء 
المدير العام في مناسبات متعددة بخاصة في الأعياد. 

٤١‏ -مشاركة فرقة موسيقى قوى الأمن الداخل في عدة مناسبات داخل 
المؤسسة و خارجها بطلب من جمعيات المجتمع المدني وجامعات 
ومدارس وبلدیات. 

٥-اجراء‏ عروضات قتالية من قبل فرق مختصة ومدربة تدريباً حترفاً. 

١-تكريم‏ مواطنين: نقوم بتكريم العديد من المواطنين الذين أسهموا 
بطرق مباشرة بتوقيف مجرمين با لجرم المشهود أو با لمساعدة على 
توقيفه م» وذلك بغية تنمية الحس الوطني وليكونوا مثالا بحتذى في 
الحفاظ على أمن المجتمع. 


۲٥ 


۷- البلاغات اليومية ( توقيفات» إحصاءات» نتائج أعال»عرض 
مجرمين). 

۸- بيانات توضيحية أو نفى أخبار غير صحيحة أو خير مغلوط» 
والطلب من وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في نقل الخبر 
نجنب ا للشائعات والمبالغات التى تتجاوز حقائق الأحداث لثر 
البلبلة. 

۹ -بيانات إرشادية: بعض الاأمثلة: 
آ-في عملية السرقة من داخل الصيدليات ننصح بعدم إبقاء المال في 

التدرق لو قت ساخ و کی جار انار كاهرا.. 
باد عملية نشل السبدات: الس غل الرضفة من الائضل 
تكون صغيرة الحجم وأن يتم حملها لجهة الحائط وأن يكون 
المال بداخلها بكمية ضئيلة» عدم لفت النظر للأموال المحمولة 
لدى الخروج من المصرف أو من مام الصراف الآلي وأخذ 
الحذر» إقفال أبواب السيارة عند الدخول ووضع الحقيبة تحت 
الأقعد... 
ج-في السرقة من داخل المنازل : 
- في المدن في الصيف والقرى في الشتاء» التوعية باتجاه عدم 
ترك أغراض ثمينة صيفاً في المدينة وشتاءَ في القرية. 
تین الباب الرئیسى للمنزل. 


E‏ م 
- و جود حره عر مرنيه ومسته. 


-إنشاء أسوار للطابق السفلى والأرضى والأول. 
-عدم إظهار الآغراض الثمينة لأشخاص غرباء في المنزل- 
عدم البوح آمام الغرباء عن مدة الغياب عن المنزل... 
د E‏ س 
.)Nigerian Crime)‏ تزویر بطاقات الائتہان› u‏ 
النقدية السوداء وغبرها عر نشر الطرق التى يتبعها المجرمون 
ا 
والمقيمين عبر معالجحة شكاويم وأسئلتهم واستفساراتيم وملاحقتها 
وتوجيههم. e‏ 
والأبحاث والقوانين القيمة التي تساعد وتذ 2 تثقف المتواصلين عبره» 
إضافة إلى نشرنا یح البلاغات والنشاطات والإإرشادات» وقد 
احتل موقعا متقدماً بين المواقع الإلكترونية بخاصة بعد نشر خالفات 
السرعة الزائدة للاطلاع عليها من قبل المواطنين. 


.٦‏ اقتراحات حول تطوير التوعية الأمنية 


١-العمل‏ وفق استراتيجيات وخطط مدروسة بعيدة عن العشوائية. 

۲ تجهيز مراكز الإعلام الأمني بالأجهزة التقنية المتطورة والاستفادة 
من هذه التقنيات ب بخدم جتمعاتنا. 
- ايجاد السبل التي من شأنا أن تنمي الأجهزة الأمنية الثقة والعلاقة 
بينها وبين وسائل الإعلام. 
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-٤‏ تسهيل طرق التواصل بين الأجهزة الأمنية والمواطنين. 

٥‏ رصد اعتادات كافية لتمويل حملات التوعية. 

٦‏ العمل على تدعيم المؤسسات الأمنية بالكادرات العلمية المتخصصة 
بالشؤون الإأعلامية والإعلانية والتسويقية وعلم الاجت|اع والنفس. 

۷-اعتماد وسائل حديثة في الأتصال (التويتر» الفيس بوك...) على مدار 
الساعة. 

۸-رفع مستوى أداء رجال الامن العاملين في جال الإعلام الأمني 
وإخضاعهم لدورات تخصصية متواصلة وتدريبهم على التقنيات 
الد 

۹- إقامة الندوات والحلقات العلمية ليصار إلى تبادل الخبرات بين 
الدول العربية والأجنبية. 

١‏ _المشاركة في المعارض لا سيا التسويقية منها. 

١-إنشاء‏ أو المساهمة في وسائل إعلامية خاصة. 

۲ _مساعدة إنشاء جمعيات أهلية ودعم الحديثة منها. 

۳ - تفعيل التعاون بين الأجهزة الأمنية ونقابات الفنانين» بغية تضمين 
منتجاتهم الدرامية والفنية رسائل توعوية أمنية. 

٤‏ -حث وسائل الإعلام؛ بغية ترسيخ مفاهيم الشرطة المجتمعية 
وتعزيز شعور المواطن بالمسؤولية وثقته بالأجهزة الأمنية. 

٥-تشجيع‏ الخريجين من كليات الإعلام على إجراء فترة تدريب 
وتدرج لدى آجهزة الإعلام الأمني. 

١‏ _إجراء استطلاعات لدى شرائح المجتمع حول موضوعات تتعلق 
بعمل الشرطة من قبل شر كات متخصصة. 
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التعريف بالمهارات المعرفية للناطق الإعلامي 


العقيد الركن. إلياس نصر الله حبيب 


التعريف بالمهارات المعرفية للناطق الإعلامي 
مقدمة 


لقد منح الله تعالى بني البشر ميزة العقل والإدراك والنطق» فلسان 
الإنسان يعتبر الناطق أو المعبرٌ عن حاله» فما يصول ويجول في الدماغ من 
أفكار أو أخبار يريد صاحبه إيصاها إلى الآخرين» وما بحويه هذا النبع الدافق 
من صور مرمَزة ومعانِ مشفرة يقوم بقذفها السيل العصبي لتبلغ طرف 
اللسان الذي يطلقها كلمات وصورا فيتلقاها السامع ويتفاعل معها سلبا 
أو إيجابا تبعاً لعناها ومبناها كصورة ناطقة باسم المتكلم ليبنى عليها اقتناع 
راسخ حول حقيقة الإنسان بمكنوناته المطابقة لطا تم إيصاله إلى الشريك 
الآخر في المنزل أو المدرسة أو المجتمع بشكل عام. 

ولما كان الدماغ البشري عرضة للتآثيرات والأحاسيس الخارجية 
والداخلية فإننافي هذه الحالة نلاحظ وجود ثلاث حالات ختلفة تتعلق 
بالربط بين التفكير والنطق. 

١‏ -حالة الإأنفعال الشديد» حيث الإإدارك والفعل الإإرادي يفقدان من 
حال التوازن الكلامى» وهذامايؤثر بصورة مباشرة على حال 
الطن قان ا فاط غ عر راط وبك الاعات رتل 
حدود اللياقة أحياناًء فيقال هنا بأن اللسان سبق العقل في النطق 
والتفکر؛ وهذاما يغرف بزلات اللسان. 

1 في بعض الحالات» ورب عن قصد وإدراك» ينطق البعض بغير ما 
يفكرون أو يقتنعون به. وهنا فإن معرفة النية من وراء ذلك تكشف 
أسباب النطق بغير الحقيقة. 
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۳- أما الحالة الأسلم فهي التفكير المتزن الذي يولد نطقاً سل شكلاً 
ومضموناً. 

فك| حال اللسان كصلة وصل بين فرد وآخحر» هكذا أيضا بعثبر الناطق 
الإعلامى أو المتحذّث الرسمى صلة الوصل بين الجهة الأمنية أو الرسمية 
رعا الاس بم درام وداد 

أما بالنسبة إلى المهارة في الأداء» فإن حاجة ذلك مهارة أيضا بالإدلاء 
لإيصال المطلوب حسب النتائج المتوخاة. 

أما عكس ذلك فإن غياب المهارة ذات الكفاءة يولد خللاً في الأداء 
فتشوه الرسالة وتخرج عن مسارها نتيجة لعدم الدقة والمنهجية في النطق 
والادلاء على حد سواء. 


١‏ .تعريف الناطق الإعلامى أو المتحدث الرسمى 


تعددت التعاريف المتقاربة للناطق الإأعلامي وبصورة خاصة تلك 
المتعلقة بأدائه الوظيفي» فأطلق عليه أحياناً المتحدّث الإعلامي أو الناطق 
الرسمي» وهو في مطلق الأحوال يعتبر بمثابة صلة الوصل بين من ينطق 
باسمهم كسلطة أو حزب أو شر كة أو منظمة أو جماعة فنية أو ثقافية ووسائل 
الإعلام» أو الأطراف الموجهة إليهم الرسالة التي يلقيها آو ينطق بها أو يريد 
إيصاها إليهم. فالناطق الإعلامي الأمني مثلاً يعتبر (ضابط الاتصال)" بين 
الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام» وقد يتم الاتصال بشكل مباشر أو غير 
مباشر(نتکلم عن تفاصیلها لاحقا). 


(#) عبد العزيز بن أحمد السويد» الناطق الرسمى. 


٤ 


وبشكل عام» فإن وظيفة الناطق الإعلامي و الرسمي هي التعامل مع 
وسائل الإعلام» ومن ثم مع الرأي العام للتعبير عن موقف ورآي من يمثل 
الجهاز أو المؤسسة الأمنية أو السياسية في قضايا معينة. 
۲ .مهام الناطق الإعلامى 
يقوم الناطق الإعلامي بتنفيذ عدة إجراءات متلاحقة تبدأ بالإعداد 
للموضوع المراد بثه وصولا إلى متابعة ردود الفعل من قبل الجمهور الموجهة 
اليه البيانات أو المعلومات الصادرة عن الحهة المعنية وا مكلف بنشرها أو بثها 
۳. ارز المهام المخول الناطق الإعلامي القيام ما: 
-١‏ توضيح موقف وقرارات الحهة التي يمثلها. 
۲ الدفاع عن الجهة التي ينطق باسمها سواء كانت حكومية آم منظمة 
أو خزبا آو رتسا 
۳- توضيح فوائد القرارت والمواقف التي اتخذتما اللجهة التي يمثلها. 
٤‏ - إقناع الجمهور بتبني هذه القرارت والعمل بها. 
٥‏ الرد على المعلومات المغلوطة وتفسر المعلومات الموجودة. 
٦‏ - تسهيل عمل غيره من الصحفيين لنقل آخبار ومواقف الجهة التي 
ينطق باسمها. 
الائات ولغار وها 


(۱) عاد الاصفر ۳ تموز ۲٠٠١‏ م_ محاضرة . 


۳0 


۸- تنظيم العلاقة بين الجهة التي ينطق باسمها والأجسام الصحفية. 
۹- الإسهام في التخطيط الإعلامي للحملات الدعائية. 


> . طرق الاتصال بالمتلقي للأخبار والبيانات التي يصدرها 
الناطق الإإعلامى 


هناك عدة طرق للتواصل بين الناطق اللإأعلامى والجمهور خاصة في 
عصرنا الحديث» حيث تغزو شبكات الإنترنت والفضائيات العام من أقصاه 
إلى أقصاه. 

وقد تدرج هذا التواصل مع تطور الزمن» وانتقل الأمر من الاتصال 
المبناشر الأرحد» حيث كان قف الناطى الإعلامى أو الرسمى وجها لوجه 
عبره من السلطة النافذة إلى الأتباع من الناس الخاضعين لرئيس القبيلة أو 
العشيرة أو أي ول مر آخر. 

آما في عا منا ا لحديث فقد تطور عام الاتصال وبخاصة منذ أوائل القرن 
الماضى؛ فبالإضافة إلى الطريقة الأول المباشرة والأساسية برزت الوسائل 
الإعلامية المعروفة بالإعلام المكتوب والمسموع والمرئي. 

فبالنسبة إلى الصحف المكتوبة فإنها مهمة» ولكنها وسيلة المتعلمين 
للحصول على الأخبار والآراء والمعرفة المتنوعة. 
الوصول إلى الجحميع وهو وسيلة إعلامية شعبية غير مكلفة وغير مرهقة» ولا 
تتطلب عناية فائقة بالمظهر أو حضوراً في مكان حدد وتقنيات كثرة. 


i! 


أما الوسيلة الثالثة فتتعلق بالإعلام المرئي من خلال التلفزيون الذي 
يعد الأوسع انتشارا والأكثر أهمية؛ لأنه الأشد تأثيراً. 

اجا الوس اکر عدا لارا صل هی الاارنت ال تان 
الوصول إلى الفثة الشابة والمتعلمة والقادرة على التعاطي مع الأفكار والتأثير 
ني من حوههاء وهي وسيلة الكثيرين للحصول على المعرفة والاستعاضة 
عن التلفزيونات والإذاعات أثناء السفر أو اللإقامة في دولة أجنبية لا تلتقط 
تلفزيونات وحطات فضائية أو أرضية عربية. 

وأمام هذا التطور المذهل في عالم التكنولوجيا والاتصال نلاحظ أن 
وسائل الاتصال تتطور جودة مع تصغير أحجامها والكومبيوتر الذي أصبح 
حمولاً وبحجم كف اليد» باستطاعتك من خلال شبكة الانترنت أن تقراً 
الصحف اليومية المحلية والعا ية وأن تسمع محطات الراديو عبر الأثير من 
بقاع اللأرض كافة وأن تشاهد في الوقت عينه التلفزيون بمحطاته الفضائية 
والعالمية ومن جهات العام الأربع. 

من هناء فإن جميع هذه الوسائل المتطورة الآنفة الذكر تطرح السؤال 
موضوع هذا الببحث وهو: 

كيف تخدم هذه الوسائل الناطق الإعلامي؟ 

- وكيف تستخدم من قبله با لحودة والمهارة المطلوبتين؟ 

لنبدا بالقول إن هناك الموضوع أو الرسالة المغروض إيصاها من جهة» 
ومن جهة آخرى هناك الجمهور الذي نتوجًه إليه من خلال كل وسيلة من 
تلك الوسائل. فالمسألة تفرض أولا المهارة والكفاءة في حسن استخدام هذه 
الوسائل» وثانياً تعلق الأمر بالدائرة المراد تغطيتها بالبيانات التي يريد الناطق 
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الإإعلامي بثها من حيث اتساعها وحجمها ومعرفة الموجودين داخلها من 
ناحية توجهاتها والطريقة الآنسب للتأثير فيهم» ولكن في مطلق الأحوال» 
ومه)| كانت الطريقة وشكل الخطاب ولغته أو أسلوبه»ء لا بد من اللجوء 
الى تدعيم الأقوال بالأمثلة التاريخية أو الاستشهاد بالأمثال والحكم المأثورة» 
ولكن مه كان شكل ومنطق الخطاب يجب أن يخضع لأربع قواعد أساسية 
0 

الدقةء الإيجازء الوضوح» والسرعة. 

فالدقة تفرض عدم الدخول في تفاصيل كثيرة غير مهمة وأن يكون 
الاجاز مناسباً ولكن لا يخفي معلومات أساسية» أما الوضوح فيكون بعيدا 
عن التشعَّب الذي يضيّع القضية الرئيسية ويدخلنافي مور بغنى عنها 
إضافة إلى تدعيم الخبر أو التصريح الصادر عن الناطق الإعلامي با معلومة 
الصحيحة والدقيقة. 

أما بالنسبة الى السرعة فيعنى السرعة في التصرف والإدلاء بالمواقف أو 
الخبر أو إعطاء التعقيب وليس e‏ ناء الحديث. 


ه . تعامل الناطق الإعلامي مع الخبر الطارىء المفروض بثه 


يسعى الناطق الإإعلامي» الى تعميم الخبر أو المعلومات المتعلقة بقضية 
معينة بواسطة الوسيلة الأسرع التي تصل إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور 
الموجُهة إليه ففي هذه الحالة يعمل الناطق الإعلامي بداية على التأكد من 
احبر أو الوقوف على حقيقة المعلومات التي وردته لصياغتها ثم المباشرة 
بالبحث عن الوسيلة الأنجع لبثها وبأسرع وقت ممكن. مثال ذلك بث 
رسالة قصيرة عبر الهواتف النقالة التي أصبحت منتشرة في كل منزل وبين 
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معظم الشباب الموجهة إليه كوا الأسهل والأسرع. وتصل أيضاً الى أكبر 
عدد ممكن من الناس بكافة مستوياتهم أو بثها عبر الانترنت» حيث أعداد 
الفتار كن غره تر ابد يسر هة رة جداء ما ادف الرتسى من السر ةف 
ميم القرارات أرما فا اكت فهر رة ردرد قل ا هرر الاى ون 
مؤيد أو معارض ها. من هنا فإن العمل المهني يستوجب عدم حاولة فرض 
موضوع غير مهم» لأن الفشل حصيلته مها استخدمت من أدوات. 

فأهمية الموضوع تكمن في مدى تقبل الناس له. 


. معيار الكفاءة ني استخدام وسائل الإعلام 


كا ذكرنا فإن وسائل الإعلام التي ترسل من خلاهاالمعلومات أو 
القرارات أو غبرها ختلفة ومتعددة ولكل وسيلة من تلك الوسائل نمط 
يستدعى بان تل التاطق الإعلامى بميزات مهتة وشخصية خاصة. 

أما أهم تلك الوسائل الإعلامية المتداولة فلكل منها أهميتها تبعاً 
للموضوع المراد تعميمه ولكن في جميع الأحوال فإن المعايير الأساسية للنص 
تبقى القاسم المشترك بين جميع تلك الوسائل وهي: الدقة والإيجاز والوضوح 
والسرعة. 

أما الميزات الشخصية والمهنية للناطق الرسمي أو الإعلامي بالنسبة 
لكل وسيلة إعلامية فنعرضها كا يلي: 
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١‏ التعميم من خلال الإعلام المقروء 


في هذه الحالة فإن الناطق الإعلامي يعمل في الظل» حيث صورته 
وصوته غائبان» فالتركيز هنا ينصب عل النص الكتابي الذي سيصار إلى 
توزيعه على وسائل الإعلام المكتوبة كالصحف والمجلات أو المنشورات 
وغير ذلك» فالأمر يتعلق بشكل أساسى بالكفاءة اللغوية والكتابية للناطق 
الإعلامي التي تتجلى با حملة الإملائية الصحيحة بدون أخطاء وباعتماد 
ااال ااي مر ار وا ا ع الان الراب ها 
المغردات اللغوية الصعبة والتي تحتمل التأويل أو التفسير بعدة أوجه. 

هذا بالإأضافة الى الوضوح البعيد عن التكرار الممل مع التركيز على 
النقاط الآساسية للموضوع. آما المدف من ذلك فهو إيصال المعنى المطلوب 
إلى أكبر نسبة من القراء على كافة مستوياتهم العلمية. 


1- التعميم من خلال الإعلام الملسموع 


إن هذه الوسيلة تعتمد على الرادیو بشکل آساسي آو ماشابه من آلات 
تسجيل وغير ذلك وفي هذه الحالة فإن للناطق الإإعلامي دورامزدوجا 
يتعلق بالبث عبر هذه الوسيلة فالدور الأول يتعلق بميزاته الشخصية من 
خلال الصوت دون الصورة أما الدور الثاني فيتعلق بكتابة النص بكامل 
أوصافه كا هي الحال في الوسيلة الإعلامية المقروءة أو المكتوبة. 

فبالنسبة للصوت كعنصر أساسى للناطق الإإعلامى في هذه الحالة جب 
آن تتوافر فيه مزايا غديدة تعلق بسلامة النطق واللفظ المترافقين مع حسن 
القراءة والإلقاء وهنا تلعب الخبرة الدور الأساسى في| يتعلق بالنبرة الصوتية 
والتوقفات اللازمة بين فواصل ا مل تبعاً لأهميتها او مساحتها وهذاهو 
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المعيار الهم الذي يجذب المستمع لمتابعة الموضوع حتى خواتيمه بتشوق 
وإصغاء متعين. 

ومن خلال هة ال وسلا تالز بن آمرين #ا اليك الماش اوغ 
المباشر أي المسجّل مسبقاً ففى الأمر الأول تكمن الصعوبة في إرسال المادة 
الئی یمکن آن تكون عبر الماتف من خلال اتصال غير حضر سلفاء آما الأمر 
الآخر فهو البث الذي يتم من خلال شريط مسجل وححضْر مسبقاً وهذا 
الآمر يعطي النتيجة الأفضل بسبب تكرار حاو لات التسجيل والتصحيح 
وصولاً الى النتيجة المؤثرة الجاذبة للمستمع. 

أما الفارق الآساسي بين البث المباشر وغير المباشر فهو أنه في الحالة الأولى 
تأتي سرعة بث الخبر أو المعلومة على حساب الصوت والنص المنمَق أما في 
الحالة الثانية فإن الإلقاء والصوت يظهران بأفضل حال ولكن على حساب 
السرعة في إيصال الرسالة المطلوبة وهنا تلعب السرعة الدور الأسامي تبعاً 
لأهمية المادة المراد تعميمها. 

ف هذه الحالة فإن التلفاز صاحب هذا الدور؛ بالإإضافة الى وسائل 
أخرى مشاة كاهاتف المحمول الذي يؤمن خدمة الصورة والصوت في 
تقل الرسائل وكذلك أيضا الائترنت بشبكانة النشعبة. 

وتكمن الآهمية هنا بالنسبة للناطق الإعلامى في إطلالته الشخصية 
من خلال الصوت والصورة والمرافقة أحياناً مع النصوص ال مكتوبة التي 


يمكن عرضها مع الصور والوثائق الداعمة للموضوع. فالناطق الرسمي 
أو الاعلامى هنا عرضة للأنوار وعدسات الكاميرات) الفيديو (بحيث ترز 


٤١ 


شخصيته تبعا لتفاعله مع ذلك أثناء الإلقاء كحركات اليدين أو العينين 
بالإإضافة الى تمالك النفس وال حرآة دون ارتباك وغبر ذلك من الأمور التى 
تجذب المشاهد الذي يسعى الى تلقى ا لخر مستمتعاً بالصورة الطبيعية واهادئة 
وبالصوت الحيد والاإلقاء المميز. 

زعو اال هه الوسيا يا کا الال الاق قان الأب ف ين 
ابت اليا و اليف يلار ار الما و اضر ةد ا 
السرعة دوراً بارزاً تبعاً لأهمية النتيجة المتوخاة ومدى تأثير موضوع البث 
على الجمهور المتلقي. 


نشرر هنا بأن شبكات الانترنت اكثر اتساعا وأهمية من المواتف الجرالة 
التي يمكن استخدامها للرسائل القصيرة في أكثر الأحيان. 

فمن خلال هذه الوسيلة عبر الانترنت فإن على الناطق اللإعلامي الجمع 
بين الميزات المهنية والشخصية في آن معا فاستخدام الكمبيوتر المحمول مثلاً 
بحاجة إلى مهارة في التشغيل وسرعة في كتابة أو إرسال النصوص المكتوبة 
والصور ووجهة سرها, إن هذه الكفاء ات تضاف اليها طبحا الهارات 
الأخرى المتعلقة بالبث الكتابي أو المرئي أو المسموع» حيث القاسم المشترك 
بين وسيلة وأخرى تتعلق بطريقة البث التي تفرض بدورها كفاءة ومهارة 
وشخصية الناطق الإعلامي المهنية والعلمية والفطرية كالنبرة الخطابية 
وجودة اللإلقاء. 


° التعميم من خلال المؤتر الصحاني 

تعتبر هذه الوسيلة أو الطريقة الأكثر اعتماداً خاصة في ظل الظروف 
السياسية أو الامنية المشبلة والس ارغة والتى تدع اجتاعات مكضة 
ايضا من قبل المعنيين لاتخاذ القرارات أو الاخراءاتاللدرة وبال عة 
الممكنة واطلاع الجمهور على مجريات الأمور ساعة بساعة للتأثير عليه بخية 
جذبه واستنهاضه ليتفاعل إيجاباً مع تسلسل الأحداث بالإمكانات المتوفرة 
والتنسيق والتعاون اللازمين. ولا كانت وسائل الإعلام كثيرة ومتعددة 
الاتجاهات فعلى الناطق الرسمي هنا أن يتمتع بالجرأة وأن يعمل على تقديم 
المعلومات أو التعقيب بطريقة فنية وجودة عالية صورة وصوتاً وخطاً وشكلاً 
وبمظهر لائق ودون انفعال والتحدث بجدية دون برودة ونبرة متزنة» دون 
انفعال. 

إن المؤقر الصحاني أيضاً بمكن أن يتخذ القرار بإجرائه إما بصورة 
فورية تبعاً لأهمية الوضع المستجد أو يمكن أن يكون محرا وهنا تدخل 
السرعة كعامل أساس بفرض هذه الطريقة أو تلك. 

فبالنسبة للمؤتر الصحاني الملحضر هناك عدة عوامل تتعلق بالشكل 
لإنجاح ذلك منها مغلا تحديد المكان والزمان المناسبين للإجرائه؛ بالإضافة 
إلى مور أخرى كاختيار القاعة المناسبة المجهزة بأجهزة الصوت والإنارة 
الضروريتين. وغير ذلك من الآمور التي تسهل التواصل بين المتحذث 
والجمهور المتلقي من إعلاميين أو مثقفين أو اختصاصيين وغيرهم. ومن 
الناحية الأخرى تعتبر جميع هذه التدابير كعوامل مساعدة للمتحدث أو 
الناطق الإعلامي الذي من خلال هذاالمؤتر يجحدد نجاحه من خلال إبراز 
كا اتةه و مهار اتةه ر صر لا ل ن قاف ا لحد دار الاد ال ارج 
انعقاد أو إجراء المؤتقر الصحافي. ٠‏ 
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إن الناطق الإعلامي أو المتتحدث في ا لمو تمر الصحافي جب أن يتمتع 
بميزات إضافية ليكون قادرا على إتمامه بنجاح خاصة إذا فرضت الوقائع 
مستجدات حوارية تستدعي وقتاً إضافياً للمؤ تر المحدد بوقت معين» وهم 
تلك الميزات هي: 
-الإلمام بموضوع المؤتمر من جوانبه كافة إ ماما جيداً بحيث يكون 
المنحدّث مستعداً لشرح أدق التفاصيل والإجابة على ختلف الأسئلة. 
-آن يتمتع بسرعة البديهة خاصة اذا كانت الأسئلة متسارعة وتستدعي 
أجوبة فورية ورب غبر حضصرة» فالحوار هنا يفرض أيضا الاستطراد 
السريع للإقناع بالإثبات والاستشهاد بالحكم والأمثال والحجج التي 
تدعم الرآي وتقنع السائل. 
-التحلي برباطة الجأش إذا عمد البعض إلى طرح أسئلة استفزازية 
فالتعاطي مع هذه الظاهرة يكون بموضوعية ودون انفعال. 
-اعتماد المنهجية في الإجابة على الأسئلة المتقاربة تبعاً لنقاط البحث 
المتعددة والمتعلقة بموضوع المؤترلتفادي تداخل النقاط المطروحة 
والأسئلة والآجوبة عليها مع بعضها البعض. 


۷. مهارات الناطق الإعلامي وسبل تحسينها 


إن الناطق الإعلامي أو المتحدث الرسمي وبغض النظر عن الذي ينطق 
باسمه أكان مسؤولا أمنياً أو سياسياً أو متحدثاً باسم مؤسسة عامة أو خاصة 
فإن قواسم مشتركة عديدة تجمع فيا بينهم وتتعلق كا أسلفنا بالنواحي المهنية 
أو الحرفية للناطق الإإعلامي؛ بالإضافة الى مزايا شخصية فطرية مصقولة أو 
مكتسبة علمياً وعملياً. 


إن رفع كفاءة ومهارات العاملين كناطقين إعلاميين يتم من خلال 
تزويدهم بالأسس النظرية والتدريب العملي» ليتمكنوا من إنجاز الوظائف 
والمهام اللقاة على عاتقهم. 

أما هذه المهارات فتتم من خلال القيام بالنشاطات التالية: 

-توسيع وتعميق معرفة العناصر بمهمة ووظيفة الناطق الإعلامي 


-التدريب على سبل التواصل مع الجمهور من خلال الوسائل الإعلامية 
الآنفة الذكر. 


-التر يقل اغداد ورو ال عات اة 

-إعداد المذكرات والتقارير الرسمية الدورية وغيرها التي يصار الى 

-القيام بالتمرينات المكثفة في كتابة الكلهات والخطب والمداخلات وما 

شابه ذلك. 

- تنظيم وإدارة الندوات واللقاءات والاجتهاعات. 

-الرد على ما ينشر في وسائل الإعلام. 

- تنظيم الأحداث الإعلامية وإدارتما. 

إن المهدف من القيام بهذه النشاطات هو الوصول بالناطق الإإعلامي 
إلى أن يصبح قادرا على التعامل بكفاءة اتصالية عاليةء وعلى إنتاج المواد 
الاتصالية المناسبة لطبيعة عمل من ينطق باسمهم» بالإضافة إلى أنه سيكون 
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أكثر مقدرة على إدارة وتنظيم ختلف النشاطات الاتصالية التي تقع ضمر 
جال الناطق الإإعلامى أو المتحدث الرسمى. 
٩‏ . العلاقة بين الخر والرسالة الإإعلامية 
فصله| عن بعضه | البعض ولا تجزئته)ء فالهمدف من الرسالة الإعلامية 
المدروسة لتحقيق أهدافها هى ذات الحقيقة والهدف ال مراد تحقيقه بالنسبة إلى 
الخبر الأمنى مثلا. 

من هنا فان السات المشتركة التى يتميز ما ال ر أو الرسالة الإعلامية 
هى التالية: 

١‏ -المصداقبة: بعنى ذلك و صف الأحداٿث گلامیا کا وقعت من دون 
زيادة أو نقصان وضمن إطار من الشفافية والمسؤولية ووضع الناس 
أولا بأول في صورة ما بجري على أرض الواقع من دون تزييف أو 
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۲ الموضوعية والبعد عن الذات في تناول الأحداث الأمنيةء واختيار 
ما يناسبها من دون إقحام الأنا في الموضوع المطروح للنشر والإخبار 
عله. 

۳- العقلانية في تناول موضوع النشر عن الآحداث الأمنيةء واستخدام 
والمبالغات التى تتجاوز حقائق الأحداث الأمنية. 

)١(‏ السرحان » محمود قطام » الإعلام الأمني والشباب . ندوة الإعلام الأمني العربي 


قضاياه و مشكلاته » الرياضي ۲٠٠٠‏ م» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ص 
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٤‏ - تحليل الآحداث الأمنية بها بخدم مصلحة المجتمع» والنشر عنها 
بالطرق المناسبة والصياغة الآمنة التي تخدم الحقيقة وتخدم المجتمع. 

ه٥‏ الابتعاد عن الإغراق في النشر وإرسال ما يستحق النشر» والابتعاد 
عن إرسال المعلومات المطلوب نشرها لأكثر من شخص في الوسيلة 
الإعلامية ذاتما. 

٦‏ الابتعاد عن الإ مجاءات الغرائزية والتحاليل المثبرة التى تثر الغرائز 
البشرية من أجل حصر موجة العنف والخوف التي تؤدي إلى 
الإإخلال بالأمن. 


.٠‏ ظاهرة الناطق المجهول باسم مسؤول أو جهاز معين 


كثرت في الآونة الآخيرةء وبصورة خحاصة في الأوساط السياسية 
وبسبب تطور الأوضاع الأمنية أو الاجتماعية المضطربة في مكان معين وجود 
ما يعرف بالمصدر المقزب. أو المصدر المطلع» أو أوساط المسؤول» إن وظيفة 
هؤلاء هو العمل في الظل بهدف جس نبض الشارع أو الرآي العام أحيانا 
حول موضوع معيّن ببثه وانتظار ردود الفعل عليه» ففي حال أعطى النتيجة 
المتوخاةء سارع المسؤول إلى تبنيه واعتاده بصورة رسمية» أما عكس ذلك 
وني حال كانت النتيجة سلبية يعمد من نسبت إليهم المعلومات أو الآخبار 
التي بها المصدر المقزب مشلا إلى نفيها وعدم الأخذ بها واعتبارها غير 
دقيقة أو غير صحيحة على الإطلاق. هذا من جهة ومن جهة آخرى فقد 
يعمد البعض إلى بث معلومات منسوبة إلى هذا المسؤول أو ذاك ومن قبيل 
الشائعات للإيقاع بين الفرقاء المتخاصمين وإرباك الرأي العام. 


١١‏ . الناطق الإعلامي والقانون 


يعد الناطق الإعلامى كسار الإعلاميين» وعند توليه وظيفة رسمية 
يصبح خاضعاً لقانون الموظفين من حيث أداء وظيفته ويإمكانه مارسة المهنة 
في مؤسسة خاصة من خلال تنظيم عقد عمل بينه وبين المؤسسة الإعلامية 
المعنية. 


وني مطل الأحوال يكون الناطق الإعلامي بصفته الإعلامية وني نطاق 
عمله خاضعا لقوانين اللإعلام في قانون المطبوعات» والى المرسوم الاشتراعي 
رقم /٠١ ٤‏ ۷۷ المعدل الى قانون البث التلفزيوني والإذاعي. 

وهو يتحمل مسؤولية أعماله وفقا للقانون بصفته مسؤولا مباشرأعن 
الموقع الذي يشغله. 

أما بالنسبة إلى الناطق الإإعلامي أو المتتحدث الرسمي الذي ينطق باسم 
فرد أو مؤسسة فإن تبعة أعماله تشمل من يمثلهم ضمن حدود ما كلف به. أما 
إذا تجاوز تلك الحدود» فإنه يتحمّل تبعة أفعاله آمام المحاكم الجزائية ا مختصة 
إذا نجم عنها ارتكاب أفعال جرمية» وتم ذلك بعد تقديم ادعاء شخصي من 
المتضرر وتحرّك الدعوى العامة في الحالات التى ينص عليها القانون. 


الخاققة 


إن كل من يمارس عملاً معيناًء له حقوق وعليه واجبات» فبالنسبة إلى 
الواجبات فإن القيام بها يسند إلى العامل أو الموظف من مهام تعد من صلب 
تلك الواجبات» وتختلف هله المهام باختلاف الاختصاصات العديدة 
والمتشعبة» حيث أصبح ينحصر عمل الفرد المتتخصص بمجال حدد دون 
سواه» وهذا الأمر يفسح المجال للمتخصص التعمق أكثر وأكثر في جاله 
والدخول في أدق تفاصيل اختصاصه ليكسبه قدرة وكفاءة ومهارة عاليةء 
ولما كان التطور المهنى والوظيفى يفرضان المتابعة والمثابرة لمواكبة أساليب 
العمل المتطورة والوسائل الحديثة لرفع مستوى العاملين» فإن ذلك يستدعي 
ومتتابعة وعلى مدار الساعة فإن البرامج التدريبية التي تتضمن تفاصيل 
والتي تبدأً بكتابة الخبر وتنتهي بنشره أو بثه من خلال وسائل الإعلام كافة 
مرورا بالمقابلة الصحفية وكيفية التواصل المباشر مع الجمهور. 

وأخيراً فإن الجوهرة تزداد بريقاً ورونقا بازدياد براعة ومهارة من 
يصقلها. فاحتراف العمل وجودته نتاج جهد وإمكانات صانعه ومطوره. 


الإعلام الأمنى والآزمات 


أ.د. حمزة أحمد پیٹ المال 


الإعلام الأمنى والآزمات 
المقدمة 


ضيحت طاكرة الأرمات جزءا اساسا من حياة الجتمعات المعاصرة 
ولم يعد باستطاعة المؤسسات العامة والخاصة السيطرة على حركة المعلومات 
المتعلقة بالأزمات التي تتعرض هاء بسبب ما فرضه واقع نظم الاتصال 
المجتمعية التقليدية والحديثة. إن هذا العصر هو عصر النشر. 

لق عرف قارشا أن ال ر الى الل عرض 4 الوسسات ق حال 
الزات يزئر لبا عل سمهة الؤسنسة وصورتهاء ما يعني خحسائر مالية 
لعل ل س وت مقي الات ا ا اا اا 
موضوع إدارة الأزمات حيزا لا بأس به في أدبيات علم الإعلام -العلاقات 
العامة -والادارة. 

ولقد ساعدت الجهود العلمية لدراسة ظاهرة الآزمات» في تطوير 
تعامل المؤسسات مع الآزمات بطريقة تخفف من الضرر الذي قد يصيبها إذا 
أحسنت إدارتها سلوكيا واتصاليا مع جماهيرها المستهدفة. 

ولقد كان ولفترة طويلة يعتقد أن الأزمات تصيب فقط المؤؤسسات 
ا لخاصة التجاريةء وأن سمعتها وصورتها هي فقط التي تتأثر بالأزمات. لقد 
ثبت الواقع أن الأزمات كحدث ا ج المؤسسات العامة 
والخاصة وحتى الحكومات ويؤثر على سمعتها وسمعة العاملين با ويعوق 
أداءها. لذلك فإن جهود إدارة الأزمات أصبحت تمم جيع المؤسسات بها في 
ذلك امسات الا محة. 


إن المؤسسات الأمنية التي تقوم بجهود المحافظة على أمن المجتمع 
واستقراره» أصبحت تواجه أزمات وعليها تطوير أدائها ليس فقط ميدانياء 
بان فا اناا و آعاا ا ج غا عل مهاو تكسي ك اراظن 

تسعى هذه الدراسة لتقديم توصيف لطبيعة الإعلام الأمني في أوقات 
الأزمات؛ وتتضمن في جزئها الأول تقديم مجموعة التعريفات العلمية 
لصطلحات الدراسة الأساسية» موقف العلاقات العامة وأنواعه المتعددة» 
والأمن» والإعلام» والإعلام الآمني. أما ا لجزء الثاني فهو خصص لتوضيح 
محددات العمل الإعلامي» ووسائل الإعلام والآزمات» ودور الإعلام 
وقت الأزمات» والإعلام الأمني والأزمات. 


أ . موقتف العلاقتات العامة 


موقف العلاقات العامة كمدخل عام هو أي مجموعة من الظروف 
تواجه المؤسسة. وهو بهذا يشبه مصطلح «مشكلة» وهو عبارة عن سؤال 
یتطلب العمل لحله (سمیث ص ۱۹). 

ويقسم علماء العلاقات العامة مواقف العلاقات العامة ا معروفة 
ا أربع آنواع؛ مشكلة (۳٥ع1ط٥إ۴)»‏ وطارئ (yإc٫عergمصm٤E).‏ وقضية 
(#»ءء1)» وأزمة (1))» ويضيیف بعضهم خطراً او خطرا »)Ris٤(‏ 
وکارڈة .(Disaster)‏ 

إن عدم التفريق بين هذه الأنواع أو اخلط بينها لدى المخططين» وعارسي 
العلاقات العامة يؤدي إلى نتائج خاطئة» ويضيف العربي «...فهذه المغاهيم 
تختلف اختلافا بينا عن بعضها البعض ويترتب على هذا الاختلاف اختلاف 
التخطيط الإداري هم وأهداف هذا التخطيط واختلاف نوعية الاتصالات 
المناسبة لكل منها.». (العربي ص .)٠١١‏ 


o0€ 


وبالعودة إلى آنواع مواقف العلاقات العامة فإن منظري ومارسي 
العلاقات العامة قدموا العديد من التعريفات لكل مصطلح والاختلاف 
بينه ا يعود في جله؛ للجوانب التي يركز عليه ا التعريف» والتوجه النظري» 
والتخصص العلمي لقدميها (العربي ص 4۸). ولقد لوحظ من مجموعة 
التعاريف التى تستعرضها أدبيات العلاقات العامة آنا تنطلق من التعريف 
المعجمي للمفردة» يتبعها رؤية متبنيها لمفهوم المصطلح. ويوضح الجزء التالي 
من هذه الفقرة عرضا ختصر أ لتعريف كل موقف ك| ورد في الأدبيات منقو لا 
من باحثين درسوا هذه المواقف» أما التعريف المعجمي لكل مصطلح باللغة 
العربية والانجليزية فقد تم إرفاقها في ملحق رقم )١(‏ التعريف المعجمي 
لمواقف العلاقات العامة. 

يعد مصطلح «مشكلة» من آوائل المصطلحات التي تم الاهتمام با 
ني علم العلاقات العامة وكان ينظر إليه على آنه مرادف لوقف العلاقات 
العامة ۶R(‏ 0۸اه »ا؟)» غير أنه تم لاحقا النظر إليه كأحد أنواع مواقف 
العلاقات العامة بشكل مستقل. ويورد العربي في بحثه «اتصالات الأزمة: 
مسح وتقييم للتطورات النظرية فيها» تعريف كل من بدوي واندرسون 
«للمشكلة). حيث يرى بدوي آنا «... حالات تتعقد فيها عوامل متشابكة 
تتصف بالغخموض والصعوبة ويحتاج حلها إلى معرفة أسباها وتحليل عناصرها 
وظروفها» (العربي ۱۹۹4م ص .)٠١١‏ أما اندرسون فيعرف المشكلة بأنها 
«عوائق وصعوبات تحول دون الوصول للحالة المرغوبة» (العریی ۹۹۹٠م‏ 
ص .)٠١١‏ بمعنى أن المشكلة كموقف تعكس حالة المارسات اليومية 
لإدارة العلاقات العامة حيال المستجدات التي تواجهها المؤسسة بشكل دائم 
أو روتينى» وتستدعى تدخل إدارة العلاقات العامة للتعامل معها. 


Yoo 


أما الطارئ فيعرف ك أورده العربي نقلاًعن ليسل بأنه «....حدث 
فاج غیر مقوقع پتطلب حلا أو اهتاما انیا (الحری ٩۱۹۹م‏ ص .)۱١۷‏ 
وقد يكون من الصعب وفق هذا التعريف للطارئ التفريق بينه وبين مواقف 
العلاقات العامة الآخرى القريبة منه مثل المخاطرء والأزمة» والكارثة. فكل 
هذه المواقف توصف بالمفاجأة» وتحتاج تدخلاً عاجلاً من المؤسسة. لذلك 
يمكن النظر للطارئ كمفهوم إداري أكثر من كونه موقف علاقات عامة. 

ويعد مصطلح القضية من المصطلحات التي تحتاج إلى دقة أكثر في 
تعريفه وفهمه. حيث إنه حالة تنتطلب موقفا للمؤسسة حيال موضوع 
جدل. والمقصود بجدلم هنا انه يمكن أن تكون هناك وجهات نظر متعددة 
حيال هذا الموضوع» إما بين المؤسسات أو بين المؤسسة وبعض جاهيرها. 
وني هذا الظرف يستدعى أن يكون للمؤسسة موقف منه. إن تباطؤ المؤسسة 
أو إغفا ها لسرعة تحديد موقفهامن الموضوع قديقودإلى تطور الأمر 
ووصوله إلى مرحلة الأزمة» وهنا يكون الضرر أكبر على المؤسسة. ويورد 
سمث (۲۰۰۹م) تعریف ابي باخشيشي للقضية بأنا «... تو جه »)۲۲۵٣۵(‏ 
أو حدث. أو تطورات أو أمر محل اختلاف يمكن أن يؤثر على المؤسسة» 
(سیکگ ضر 

ما الأزمة والتي هي موضوع هذه الدراسة فإنما باختصار ك| يعرفها 
كومبس (۷٠٠۲م)‏ «... إدراك لحدث غير متوقع؛ يؤثر على داء ا لمؤسسة› 
يفضي إلى نتائج سلبية» ودد توقعات جمهور المؤسسة» (ص ۴-۲). وهذا 
يعني أن توقعات الجحمهور من أداء المؤسسة وقت الأزمة يعد عنصراً مه في 
هذا التعريف. وسيرد لاحقاً فقرة خاصة بموضوع موقف الأزمة. 

وفی) يتعالق بالمخطر ()۸1)» فیعرفه سمیث من مدخل إداري بأنه 
«... عملية تعريف (تحديد)» والتحكم» وتقليل تأثير أحداث غير متوقعة 
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غل الوسسةا (سمیت ص :)۲١‏ بعبارات آخرى هو ضر ورة أن تستشعر 
المؤسسة البيئة وتستخلص من الأحداث والمارسات حوها ما قد يؤثر عليها 
مستقبلاء ني عمليات يمكن أن نطلق عليها إجراءات احترازية استباقية. 

إماالكارثة فلا يو جد خلاف كبير حول مفهومهاء وربطتها غالبية 
الآديات بالخاط ر الطعية الى لف ضف ابا ية ودارا واسعا 
وثلفيات أو أضرارا مادية كبرة. ٠‏ 

إن هذا الآسلوب في تعريف كل نوع من آنواع موقف العلاقات العامة» 
يجب أن لا يمنع آي باحث من تبني تعريف على حساب التعريفات الأخرى. 
حيث إن مثل هذه الظاهرة شائعة في العلوم الإنسانية والاجتاعية في الكثير 
من المصطلحات. 

ويلاحظ من مجموع تعريفات موقف العلاقات العامة أن جميعها تشير 
بشكل أو آخر لأمرين مهمين هما: الزمن» ودرجة الضرر الذي سيصيب 
المؤسسة»إمافي سمعتهاآو صورتهامن الموقف. كما أن عدم التعامل 
الاحترافي من قبل العلاقات العامة مع آي موقف قد يكون مؤشرا لانتقاله 
إل مستوى أعلى» بمعنى أن عدم التعامل مع «المشكلة» وحلها مبكرا قد 
ينقلها إل مو قف «(طارئ)» و)قضة)» وا فا 


+ ۰% # 
تظهر جميع تعريفات الأزمة عنصرين أساسيين؛ الفَجَاءة والضرر على 
المؤسسة» لكن هناك اختلاف واسع حول التفاصيل. وللخروج من مأزق 
التعريف لموقف «الأزمة»-الذي تركز عليه هذه الدراسة-» والتفاصيل 
قد يكون من المناسب النظر في خصائص أو سات موقف الأزمة كموقف 
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من مواقف العلاقات العامة. لقد لخص العربي بعد استعراضه لمجموعة 
تعاريف لوقف الأزمة» ستة حصائص أو سات « أولاء موقفاً إعاقياً يشكل 
نقطة تحول مهمة للمنظمةء وثانياًء يتطلب تغيراً حاسم ويستلزم اتخاذ قرار 
سريع وحاسم» وثالثاًء يتطلب الموقف أيضاً ابتكار أساليب وأنشطة سريعة 
وجديدة لمواجهة الظروف الحديدة» ورابعا ن التصرف السليم والسريع من 
ا ا رلا ا ل اس ره واا نای الا یر 
و و و ا ع وا ی ا 
على أحد جماهير المؤسسة الأساسيين بحيث يتحول إلى جمهور نشط يتجاوز 
مرحلة الوعي (العلم بأن المؤسسة مسئولة عن الموقف) إلى البدء بتنظيم 
أعضائه لاتخاذ تصرفات حيال المؤسسة.). (العربي ص ص .)٠١١-۹۹‏ 

وتشير كتب العلاقات العامة إلى أن الكثر من الدراسات أوضحت أن 
الآزمة ها مؤشرات تسبقهاء وفي هذا الأمر ينقل سميث عن موقع معهد إدارة 
lnjÎllت www.crisisexperts. Institute for Crisis Management)‏ 
e‏ ا ن الشات طهر ت الازة جات هدا 7 من 
الأ سسات كانت هناك مور ات ار ف الاز ما راعلات فة (سمة 
ص ۲۷). هذا يعني أن ما يقرب من ثلثي الحالات التي تعتقد المؤسسات آنا 
رق ا ت ا د ا ا 

وتقسم مواقف الأزمة عادة بالعديد من المداخل بعضها مرتبط بالزمن» 
من حيث كونها مفاجئة» أو طارئة» أو مزمنة ومستمرة (كت لب وآخرون 
٦م‏ ص ص »)۳۲۷-۳۲١‏ ومن ناحية الحجم؛ عادية» مباغته» حادة» 
ومن ناحية العمق؛ سطحية» وعميقة» ومن ناحية المستوى؛ حلي» قومي» 
دولي» ومن ناحية ارتباطها الجغرافي للمؤسسة؛ داخلية» و 
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ناحية التعمد؛ مقصودة» وغير مقصودة» ومكان التحكم؛ داخلي وخارجي. 
(عبدالمجيد ١٠١۲مص‏ ص .)١١١-٠١۸‏ وتر الأزمة عادة بأربعة مراحل؛ 
النشوء» والانفجار» والانحسار» والانتهاء. (عبدالمجيد ااا ص 
9 
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۳ .لامن 


لا بختلف مصطلح «الأمن» في تعريفه العلمي عن بقية مصطلحات 
العلوم الاجتهاعية والإنسانية الأخرى» فهو تلف عليه من منطلق تعدد 
المدارس الفكرية التي تعاملت معه. فالبعض يرى آنه يقتصر فقط على توفير 
الأمن للفرد» بين يرى آخرون توسيع نطاق الأمن ليشمل الأمن القومي. 
ولقد قسم شعبان الأمن إلى أربعة مفاهيم أساسية: الأول «أمن الفرد؛ وهي 
حالة الشعور بالاستقرار والسكينة وها مظهران مادي...» ومعنوي)» والثاني 
« أمن المجتمع؛ وهو الجهد المنظم الذي تبذله ا لجاعةء لإشباع دوافع أفرادها 
ورد العدوان عنهم أو عن كيان الجاعة» وتضطلع به السلطة في حدود 
نظامها القانوني»» والثالث «الأمن القومي؛... يشمل تأمين الدولة والمجتمع 
ضد كل الأخطار التى تهددها داخليا وخارجيا سواء في المجال الاقتصادي 
أو الاجت اغى أو الان وة عام امح هر الا من القرمى مرج 
لتبرير أي إجراء تنخذه الدولة لتأكيد حقها في البقاء»» والرابع «الآمن 
الداخلى؛ وهو مجموعة الجهود والإجراءات الوقائية والعقابية التى تتخذها 
ااطة لتأمين المجتمع وا رار ویار ری د هاا ترمي 
إلى حماية الدولة والأنشطة الضارةء ہا داخلياء كا دف إلى تهيئة العوامل 
الكفيلة بتعميق الشعور بالأمن لدى المواطنين والمجتمع». (شعبان ٠٠٠٠م‏ 
ص ص .)١١-۹‏ وعادة ما تضطلع الشرط بالإجراءات الكفيلة بتحقيق 


10۹ 


الآمن للمجتمع من خلال وظيفتي الضبط الإداري» والضبط القانوني 
(شعبان ۲۰۰۵م ص ۱۲). 

ويلاحظ من مجموعة مفاهيم الآمن الثلاثة الأول آنه كلا ارتقى مستوى 
اللجتمع والفرد. ما الآمن الداخلي فهو تعبير جغرافي يقابله الآمن الخارجي. 
ويبدو أن إضافة الآمن الداخلي ضمن مفاهيم الأمن ياي من منطلق تداخل 
مهام الأمن الداخلي مع الأمن الخارجي في الكثير من المواقف الأمنية. 

إن تحديد وتعريف مفاهيم الآمن بهذه الآسلوب يستدعي تداخل 
الاختصاصات والصلاحيات بين مهام المؤسسات المعرفه بأنها أمنية» مع 
مؤسسات ججتمعية أخرى مثل: الاقتصادية» والصحية» والإعلامية» لتحقيق 
الآمن العام. وبذلك تصبح مسؤولية المحافظة على الأمن مشتركة بين جميع 
مؤسسات المجتمع» لذلك فقد خأص شعبان إلى استخدام مفهوم جديد 
في هذا الشأن للتعبير عن هذه الحالة أطلق عليه مسمى «المسئولية الأمنية 
التضامنية؛ التي تعني أن مسؤولية الأمن تقع على كل مؤسسات وآفراد 
المجتمع» وليس أجهزة الشرطة وحسب» وهذا ما يفسر أهمية دور الإعلام 
بأجهزته المختلفة ني دعم وتأييد العمل الأمني» (شعبان ٠٠٠۲م‏ ص .)١١‏ 


الإعلام 


يعتر اللإعلام من المغاهيم العلمية التي كثر الجدل حوهاء والأدبيات 
في هذا الشأن حافلة بمجموعة كبيرة من التعريفات. ومن أفضل من عرف 
الإإعلام من مدخل وظيفي هو تعريف جونو تز )[0۸0۷1٤2(‏ والذي استخدمه 
ماكويل في كتابه عن «نماذج الاتصال في الدراسات الإعلامية» الذي يرى 
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أن الاتصال الإعلامي Mass)‏ mmunicationص€0)‏ هو ‹... الgوسسات‏ 
والتقنية التي بواسطتها مجموعة من الموظفين المتخصصين يستخدمون احد 
الأجهزة التكنولوجية (صحافة» وراديو» وفيلم» وتلفزيون...الخ) لنشر 
حتوی رمزي لعدد کبیر غبر متجانس ومتفرق من المتلقین» (ماکویل ص ۸) 

وينظر للإعلام من ناحية وظيفته كمؤسسة اجتاعية منوط بها مجموعة 
من الوظائف أوضحها لاسويل منذ عام ۸٤۱۹م‏ في نظريته المشهورة عن 
وسائل الإعلام» خسة وظائف أساسية: مراقبة البيئةء والتفسير» والنقل 
الثقافي» والترفيه (أضافه رايت لاحقا)» والتعبعة (أضافه ماكويل). (كتاب 
ماكويل عن النظريات ص ۹۷). 

من ذلك فإن حركة المعلومات المجتمعية بجميع أبعادها هي مسؤولية 
المؤسسات الإعلامية باختلاف أنواعها. هذا الواقع أدى لتكون المؤسسات 
الإعلامية هي مركز حركة ا معلومات داخل آي مجتمع» ومسئولة عن تحقيق 
حق المعرفة لأفراد المجتمع الذي كفلته هم جميع الأعراف والقوانين الدولية. 

ولقد حظيت مركزية الأتصال المجتمعى الذي تمارسه المؤسسات 
الإعلامية باهتمام الباحشين الإعلاميينء أفرزت مجموعة من النظريات 
لتوضيح دور المؤسسات الإعلامية المركزي من آشهرها نظرية حارس 
البوابة» ونظرية الجحدولة (ةل١ءع۸‏ ع١1اهS).‏ ونظرية التأطبر (Framing)‏ 
المشتقة منها: 

إن حالة مركزية وسائل الإعلام تنطبق على وسائل الإعلام التقليدية. 
أما وسائل الإعلام الجديدة» فقد هزت هذا الواقع وخلقت واقعا جديدا. 
فمع ظهور وسائل الإعلام الجديد أصبح التواصل المجتمعي يتم بين 
الأطراف بعيدا عن ا مو سسات الإعلامية التقليدية. وهذه الظاهرة شكلت 
تحدياً لعمليات متابعة أداء هذا النوع من التواصل المجتمعي. 
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تاريخياً ارتبطت وظيفة المراقبة بمصطلح كلب الحراسة (1٥1ة‏ ع50) 
للتعبير عن حال المؤسسات الإعلامية للتنبيه عن حال آداء المؤسسات 
اللجتمعية. وبذلك أصبح للمؤسسات الإعلامية قوة تأثير في الحياة 
الملجتمعية عرفت بمصطلح السلطة الرابعة ۴١۲۲۲(‏ عاة)ئ8) لوصف آداء 
المؤسسات الإعلامية ني هذا الجانب. فا مو سسات الإعلامية بالإضافة لمهمة 
همع الأخبار وإعادة توزيعهاء تقوم بمهمة متابعة أداء المؤسسات المجتمعية 
الآخرى» وتلفت انتباه المجتمع في حالة وجود آي قصور في آدائها. 

إن مصطلح السلطة الرابعة قديم منذ القرن التاسع عشر ويستخدم 
«... لإبراز الدورالمؤثر لوسائل الإعلام ليس في تعميم المعرفة والتوعية 
والتنوير فحسب» بل في تشكيل الرآي» وتو جيه الرأي العام» والإفصاح عن 
المعلومات» وخلق القضاياء وتمثيل الحكومة لدى الشعب» وتمثيل الشعب 
لدى الحكومة» وتمثل الآمم لدى بعضھا الأبعض›. .wwWw.wikipedia.01£‏ 

ومن أجل أن تمارس المؤسسات الإعلامية دورها في المراقبة بشكل 
فاعل» تلازم مع ذلك مفهوم الحرية «الحرية الإإعلامية». والحرية الإعلامية 
تعني بشكل عام أن تمارس المؤسسات الإعلامية دورها في المراقبة أو المتابعة 
بأقل قدر من التنظي )ات والرقابة من السلطة التنفيذية (الحكومة)» وأن 
على المؤسسات العامة كفالة حق مدا حد الكشف الأقص للمؤّسسات 
الإعلامية وغيرها. هذا من ناحية نظريةء ما واقعيا فا لو سسات الإعلامية 
تى ي الدول الي تى الم الدي راط مكاة بالكق ر من الفيوذ 
التنظيمية» خحصوصا ني أوقات الأزمات الأمنية للمحافظة على سرية الموقف 
وإدارته با بحقق الأمن للجميع. لذلك ومن هنا ظهرت بوادر المواجهة بين 
المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الأمنية. فبين حق الأفراد في المعرفة الذي 
تقوم به المؤسسات الإعلامية نيابة عنهم» وحق ا لمؤسسات الإعلامية للوصول 
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إلى المعلومات» وحق المؤسسات الأمنية في المحافظة على سيرة المعلومات هناك 
جدل لم حسم حتى الأن وزاد الأمر سوءاً مع ظهور وسائل الإعلام الجديدة. 

وانطلاقا من هذه المظاهر أصبحت المؤسسات الإعلامية تمثل حور 
أساسياً في حياة الفرد اليومية» يعتمد عليها في احتياجاته المعلوماتية. فمن 
خلاهايتابع الأخبار» ويعرف مستوى أداء المؤسسات المجتمعية المتعددة 
با في ذلك المؤسسة السياسية» والأمنية. وقد ظهرت العديد من النظريات 
العلمية لشرح هذه الظاهرة منها نظرية الاستخدامات والإأشباعات (كعولا 
)Gratification and‏ والاأعت|دية .)Dependency)‏ هذا عل المستوى 
الفردي أا عل مسق الذولة قاغال ختلف. 

إن وصف حال المؤسسات الإعلامية في المجتمع ليست متساوية في 
جميع دول العا . فتعريف الحكومات للمؤسسات الإعلامية تأثر بشكل كبير 
بنوعية النظام السياسي في الدولة. وقد قسم شرام وزملاؤه ٠۹١ ٤(‏ م) طبيعة 
النظم الإعلامية ني دول العام في نظريتهم المعيارية إلى أربعة نظم أساسية: 
نظام الإعلام الديمقراطي» والسلطوي» والاشتراكي» ونظام المسؤولية 
الاجتماعية. إن ججموعة هذه النظم لا يعني بالضرورة وجود حالة مثالية 
من النظام في الدولة التي تتبناه» لكنه مدخل لوصف حالة النظام الإعلامي 
التقليدي في الدولة بشكل عام. وبالنظر إلى الواقع المعاصر فإن وسائل 
الإعلام الجديد فرضت واقعا جديدا لا يمكن تجاهله من قبل الباحثين 
لوصف حالة الاتصال المجتمعي المعاصر. إن كثيراً من الأسس التي كانت 
تعمل في ظلها المؤسسات الإعلامية التقليدية أصبحت الآن في حكم 
الماضى» وعلى المجتمعات» والحكومات إعادة النظر في الكثبر من المسلات»› 
مثل الملكية والترخيص» والرقابةء والوظيفة. 
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لقد أصبح بإمكان الفرد العادي توفير جميع متطلبات التواصل 
اللجتمعي» والقيام بوظيفة المؤسسات الإعلامية التقليدية بأقل التكاليف» 
بل إنها م جانية في معظم الأحوال. أصبح يمكنه أن يخبر ويراقب ويرفه دون 
آي متطلبات مو سسية. 

هذاالواقع زاد من حرية التواصل المجتمعي ومسؤولية مؤسسات 
تنظيم العمل الإعلامي داخل المجتمع وصعب من مهامها. 


° الإعلام الأمنى 


يعتبر مصطلح الإعلامي الأمني من المصطلحات العلمية الحديثة التي 
طرحث في الآدبيات الإعلامية العربية مؤخرا وكثر الحديث غنهاء وعقدت 
العديد من الندوات العلمية تحت هذا المسمى لمناقشة دور وسائل الإعلام في 
تحقيق الأمن المجتمعي. ونظرا لحداثة المصطلح» فإن التعريفات التي قدمت 
(۸*٠م)‏ مجموعة من التعريفات لباحثين متعددين. ومن هذه التعاريف 
تعريف الجحني الذي يرى أن الإعلام الأمني هو «كل ما تقوم به الجهات 
ذات العلاقة من أنشطة إعلامية ودعوية وتوعية دف المحافظة على أمن 
الفرد والجاعةء وأمن الوطن ومكتسباته في ظل المقاصد والمصالح المعتبرة.» 
(ص .)١٠١‏ ويرى المعلا ني نفس السياق أن الإعلام الأمني هو «بث الشعور 
الصادق بالأمن وحق التوجه إلى وسائله وطرقه حتى بحس الإنسان انه آمن 
على حياته ودينه وعرضه وماله وسائر حقوقه الآساسية دون تهيب أو سطوة 
أو جور.» ( ص .)٠١١‏ 
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أماعجوة (۲٠٠۲م)‏ فيعرف اللإعلام الأمني بأنه «... المعلومات 
الكاملة والجديدة والهامة التي تخطي كافة الأحداث والحقائق والأوضاع 
والقوانين المتعلقة بأمن المجتمع واستقراره»...). (ص .)٠١‏ 

ويلاحظ من مجموعة التعريفات آنا تتسم بالعمومية ولا تحدد جهة معينة 
مسئولة عن تقديم هذا الجهد الإعلامي وإن) الأمر متروك لحميع مؤسسات 
المجتمع للقيام به تطوعا. لذا فإن بعض الباحثين قد يعتبرون الإعلام الأمني 
هو نوع من آنواع الإإعلام المتتخصص مثله مثل الإعلام الديني» والإعلام 
الاقتصادي» والإعلام الرياضي. 

إن هذه التخصصية تستدعى أن يلم العاملون بهاء بعلم الإعلام وأسس 
علم التخصص. فالعاملون في جال الإعلام الديني على سبيل المثال يحتاج 
أن يكونوا إما إعلاميين بخلفيات شرعية» أو شر عيين بخلفيات إعلامية. 
هذا الحال ينطبق أيضاً على المختصين في اللإعلام الأمني» فهم إما إعلاميين 
بخلفيات أمنية أو أمنيين بخلفيات إعلامية. وهذه أمور تحص كوادر 
المؤسسات الإعلاميةء وليس المؤسسات الأمنية. ما الميارسات الإعلامية 
التي تقوم با المؤسسات الأمنية فهي تعد ضمن منظومة الجهود الاتصالية 
للمؤسسة الأمنية بالتعريف بدورها كمؤسسة مجتمعية» وهذه مسؤولية 
إدارات العلاقات العامة بالمؤسسات الأمنية أو الشئون العامة کا جرت 
العادة في تسميتها في مؤسسات الأمن والدفاع. 

لذلك قد يكون توجه أو قصد من درسوا الإعلام الأمني واجتهدواني 
تعريفه هو الأمن الإعلامي وهو أمر يفترض أن تقوم به وتمارسه المؤسسات 
الإعلامية من خلال وظائفها الأساسية؛ التوعية والتشجيع على المحافظة 
على أمن المجتمع وسلامته» وضوابط عملها بعدم نشر أي مواد إعلامية تضر 
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أو تخل بآمن المجتمع. وني هذا الشأن يشير بیت ال مال ۲٠٠۲)‏ م) إلى ن الآمن 
الإعلامي هو «...إعلام يراعي الأبعاد الأمنية في كل غر جاته التثقيفية منها 
والترفيهية على حل سواء» (ص ۲۷). 

ولقد أوردت الأدبيات في هذا الشأن الكثبر من التفاصيل حول أهداف 
الإعلام الأمني» وماينبغي على المؤسسات الإعلامية مراعاته لتحقيق 
الإعلام الأمني. إن هذه الطروحات بالرغم من وجاهتها لكنها مقدمة بعيدا 
عن واقع طبيعة عمل المؤسسات الإعلامية» والذي سيرد لاحقا التعرض له 
بشيء من التفصيل. 


٦‏ . الأزمات الأمنية 


يفترض أن تكون المنطلقات العلمية النظرية للتعامل مع الأزمات 
بصرف النظر عن طبيعة عمل أو وظيفة المؤسسة ال معنية بالأزمة» متشامة. 
لكن الأزمات الأمنية قد يحتاج للتعامل معها شيئًاً من الخصوصية نظراً 
للأبعاد التالية: 
١-الآزمة‏ الأمنية عادة ما تمم شرائح مجتمعية واسعة أكثر من الأزمات 
التى تواجهها المؤسسات الخاصة. 
۲-الأزمة الأمنية تستدعي اهتماماً واسعاً من قبل وسائل الإعلام المحلية 
والدولية أكثر ما بحدث في حالة أزمات المؤسسات الخاصة الأخرى. 
۳-عادة ما تكون في حالة الأزمات الأمنية مؤسسات عدة أخرى تشارك 
المؤسسات الأمنية مهمة إدارة الأزمة مثل المؤسسات الصحية 
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إن التحدي الأساسى الذي يواجه دارسى الأزمات الأمنية هو تعريف 
مصطلح «الأزمة الأمنية) بعدالاعتراف صو فعا یع ر 
موقف الآزمة. فالمؤسسات الأمنية بحكم طبيعة عملها التي حددها «(شعبان» 
امن الفرد» والمجتمع» والأمن القومي» والداخلي» في شكله الوقائي آو 
الالاحق» هي في الأصل تعمل في جال الأزمات. بمعنی أن حدوث طارئ 
مجتمعي (جريمة قتل» أو حريق...الخ) لن يكون أزمة بالنسبة للمؤسسات 
الأمنية مقارنة بالأزمات التي تواجه المؤسسات الأخرى» فهذايقع ضمن 
مجال عملها الآساسي. 

إن ما يعنى أزمة بالنسبة للمؤسسات الأمنية بحدث عندما تضطر لتكون 
في مواجهة ال في حالات المظاهرات الشعبية» أو المواجهات الأمنية 
مع جماعات الإرهابيين. 

إن هذا الاختلاف في الأبعاد و الخصوصية التي تتسم بهاالأزمات 
الأمنية تستدعى كا تشر أدبيات العلاقات العامة إلى ضرورة وجود وحدات 
ااا اسسا ا ا ی ا ا ا 
(سکول وآخرون ۲۰۰۷م ص ۳۹۹). 

إن وجود وحدات إدارية تهتم بالاتصال ضمن تنظيم المؤسسات الأمنية 
بي مسمی کان (إدارة» آو قسم» أو مرکز) أصبح الان آمرا ضروریا لايمكن 
تجاهله. إن وجود مثل هذه الوحدة سيرفع من جاهزية المؤسسات الاأمنية 
للاستجابة اتصالياً بفعالية في أوقات الأزمات. فمن المعروف أن اتصال 
الآزمات الفعلي يبدا بعد وقوع الأزمة» ون الأزمات لا تتكرر بصورة نمطية 
واحدة كل مرة. لذلك فإن الاستعداد المسبق وعمل التدريبات الافتراضية 
يسهم بشكل كبير في احترافية إدارة المؤسسات الأآمنية لمواقف الأزمات 
المختلفة. 
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إن من آهم ما يجب الاهتام به من قبل هذه الوحدة هو تحديد نموذج 
لرسالة المؤسسة وقت الأزمة» بحيث لا يكون هناك تعارض بين ما تتحدث 
به الأطراف المتورطة في الأزمة بين أفراد المؤسسة الأمنية نفسهاء أو بين 
ا لجهات الأخرى التي ها علاقة بموقف الأزمة (شاندلر ١٠٠۲م‏ ص .)٤١‏ 
إن التعارض في التصريحات هو -للمعلومية - من الأمور التي تركز عليها 
وسائل الإإعلام في تغطيتها للآحداث. 


۷. الاتصال وقت الأزمات 


يتسم الظرف الاتصالي للأزمة بالعديد من السات لعل من أهمها 
الحاجة للمعلومات من قبل جماهير المؤسسة حول الأزمة. هذا الواقع إذا م 
يتم التعامل معه بشكل صحيح فقد يؤثر على صورة وسمعة المؤسسة. 

وفي أوقات الأزمات عادة ما يصعب التحكم ني حر كة ا معلومات ويكثر 
نقل المعلومات غير الصحيحة وتكثر الإشاعات (جوردن ص ۲۳)» ويمكن 
لمواقع المؤسسات أن تلعب دورا حيوياً في تخفيف قلق جهور المؤسسة وتقديم 
المعلومات الصحيحة» من خلال توضيح موقفها من الأزمة والسيطرة على 
الإشاعات» والتأثير على موقف المؤثرين (المؤثرون؛ هم الناشطون المتابعون 
للمؤسسة والفاعلون في التأثير على الرأي العام) نحو المؤسسة (¡)ه٣)‏ 
ھی : 

ولقد استحوذ موضوع الاتصال وقت الأزمات حيزاً لا بأس به في 
أدبيات العلاقات العامة والإدارة. وتأتي أهمية الاتصال وقت الأزمات من 
العديد من المنطلقات. منها وبحسب نظرية |لعjو (Theory AttriDUi0)‏ 
واينير (١۱۹۸م)‏ أن الناس ترغب في معرفة لماذا؟» وكيف حدثت الأزمة؟» 
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من أجل فهم الموقف. 

وهناك جانب نظري آخر اهتم باستراتيجيات الرد وقت الأزمة 
ومنها؛ نظرية اتصال الأزمات الظرفية أو إاێ٥٠و‏ قفية Situational Crisis‏ 
.€0ommunication Theory SCCT)‏ ونظرية إعادة بناء الصورة 1۳28٤‏ 
.Restoration Theory)‏ 

ولقد قسم كومبس (۷٠٠۲م)‏ في نظريته اتصال الأزمات الظرفية أو 
الموقفية إستراتيجية الاستجابة وقت الأزمات إلى أربعة مواقف (ع0۲†١۶ه۴):‏ 
الإنكارء التقليل أو الإنقاص من حجم الأزمة» وإعادة البناءء والمداهنة. 

ولقد أوردت كتب العلاقات العامة العديد من المبادئ التى على 
ال ات م اعاا رقت الارهة. وم هلد اليادى ما اوروها سف 
(e1 ۰ 9‏ وهي : 

١‏ -مبداً العلاقات الدائم: التواصل مع الجمهور. 

آ بدا اللظر للرسائل عل أا خلت و مساند لك 

هدا ولو السهة: اء السهة. 

٤‏ - مبداً الإجابة السريعة. 

E A EE 

1 مبدأ الصوت الواحد» وني وجود حاجة لأكثر من متحدث رسمى 

واحد یجب آن یکون هناك تنسیق بینهم (ص ۲۹). 
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۸ . الأزمات الأمنية ووسائل الإعلام الجديد 


عادة ما تحرص المؤسسات الأمنية التي تواجه آزمة للتواصل فقط مع 
وسائل اللإعلام التقليدية (الصحف» والإذاعة والتلفزيون)» والإجابة على 
استفسارات المباشرة من المعنيين بالحادث» وتهمل التواصل مع الجاهير 
اللستخدمة للإنترنت الذين هم في ازداد بشكل مستمر ("i)ة٣‏ ص 
۲( 

ويرى كاكيم )٥4)1۳(‏ أن على رجل العلاقات العامة الآن ليس فقط 
متابعة النشر على وسائل الإعلام التقليدية ولكن عليه أيضاً متابعة النشر على 
المواقع الالكترونية (الفيسبوك والتويترء والمدونات» واليوتيوب). 

۰ « ۹ # 
٩‏ . الفحوة بين المؤسسات الامنية والإعلامية وقت 
۰% ء۶ چ 

أظهرت الكشير من الوقائع والحوادث أن هناك نوعاً من الفجوة أو 
التعارض في موقف الأزمة الأمنية بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات 
الإعلامية. ولكي تنجح المؤسسات الأمنية في التعامل إعلامياً مع الأزمات 
يجب عليها معرفة الطريقة التي تعمل با وسائل الإعلام. إن وسائل الإعلام 
كمؤسسات متمعية تنطلق في عملها لتحقيق أغراض جاهيرها المستهدفة. 

إن مواقف الأزمات الأمنية كموقف اتصالي بم فيها من؛ جديدء 
۷ م ص۲). كا أن هناك رغبة إنسانية لدى الأفراد لقراءة أو ساع أو 
مشاهدة أخبار الحوادث والكوارث» وال ارسات السلو كية النادرة التى عادة 
ما تتوفر في مواقف الأزمات الأمنية. 
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وهناك العديد من المحددات التى تعمل في ظلها المؤسسات الإعلامية 
ي اا سات ااا امه ورم ام اللحددات أن 
المؤسسات الإعلامية تعمل في جال النشرء وترغب في أن تعمل في بيئة تتسم 
بالحرية» وحقها ني الوصول إلى مصادر المعلومات. 

إن المؤسسات الإعلامية تعمل في ظل تنافسية عالية» وكل مؤسسة 
تحرص على التميز والتفرد في تغطيتها. كا أن دورية العمل الإعلامي تفرض 
على المؤسسات الإعلامية العمل وفق دورية زمنية قاسية» قد لا تساعدها 
في أحيان كثيرة الانتظار حتى تتكشف الحقائق في موقف الأزمة»ء لذلك قد 
تستعجل نشر أحداث في طور التطور. 

إن وسائل الإعلام التقليدية تعمل الآن في ظل واقع إعلامي جديد 
فرضته تقنيات الاتصال الحديث التي لا تخضع للرقابة المجتمعية مثل مواقع 
الإنترنت» التصوير بالتلفون الجوال وغيرها. 

إن هذه المحددات قد تبدو متعارضة مع طبيعة عمل المؤسسات الأمنيةه 
فا سات الام ها ضا عددذات اة رة عملها ,ومن ارز هده 
اللحددات السرية» وعدم الرغبة في الإفصاح عن تفاصيل الموقف» والخوف 
من نشر بعض ممارساتما التي قد تبدو غير احترافية من منظور وسائل الإعلام 
بسبب طبيعة مواقف الأزمات الأمنية وتطور الأحداث غير المتوقع فيها. 
كا أن هناك رغبة من المؤسسات الأمنية في أن تعمل وسائل الإعلام أثناء 
الأزمات الأمنية كذراع إعلامي لإدارة العلاقات العامة با مؤسسة الأمنية. 

إن المؤسسات الأمنية -غالباً ني دول العام الثالث- تعمل في ظل صورة 
نمطية سلبية عنهاء وهذا مما يصعب تعاملها مع وسائل اللإعلام. كا آن 
المؤسسات الأمنية تتخوف من نقد وسائل الإعلام لآدائهاء وتعادي وسائل 
الإعلام. 


۲۷۱١ 


لذلك يلاحظ أن هناك نوعاً من عدم الثقة بين المؤسسات الأمنية 
والمؤسسات الإعلامية في موقف الآزمة الأمنية ويجب العمل على ردم هذه 
الفجوة من توسيع قاعدة المشترك وتفهم كل طرف لهام الطرف الآخر 


إن تراكم حالة عدم الثقة المتبادلة بين المؤسسات الأمنية» والمؤسسات 
الإعلامية من الأمور التي لا يستحسن استمرارهاء فالجميع يعمل لصالح 
المجتمع» ومن الأمور التي تساعد على تخفيف هذا التوتر» هو زيادة التواصل 
بين المؤسسات الأمنية والإعلامية من خلال: 
(الزيازات الهادلة بن مسون الو سسات الا مته والاعلامية: 
عمل ندوات وورش عمل مش ك بن متسو ن السات الأمنية 
والاعلامية. 


۳- ضرورة اهتمام المؤسسات الأمنية بوسائل الإعلام الجديد والتوسع 
في استخدامها وبالأخحص ني أوقات الأزمات الأمنية. 
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ملحق 
التعريف المعجمى لمواقف العلاقات العامة 
4 كلة/ ل 


مسألة أو موقف يعتبر غير مرغوب فيه أو ضارا بحتاج إلى التعامل معه 
والتغلب عليه. مقال: لديم مشاكل ماليةء مشكلة التميبز ضذ كبار السن فى 
هولیوود. 

سؤال يتم إثارته للتحقيق» البحث وإيجاد حل. اقتراح في الرياضيات أو 
الفيزياء تيد ني إيجاد حلول. 

ى اسان العر وو اوت الا ون خلت غم رض اا 
CO gg LC‏ 
المسألة الصعبة أو اة الصَيَة الخارج من الإعَضال أو التعضيل» ويريد 
E‏ . وني حديث معاوية وقد جاءته 
مسألة مشكلة فقال: مُعْضِة ولا با حَسَّن قال ابن الأثير: بو حَسَنٍ مَعْرفة 
وضعَت موضع النكرة ة كانه قال: : ولا رج ها كأي حَسّن» لن لا النافية إن 
تدخل على النكرات دون الüعارف.‏ 


Problem 


Oxford: a matter or situation regarded as unwelcome or 


harmful and needing to be dealt with and overcome. 


V1 


Webster: a question raised for inquiry, consideration, 
or solution. A proposition in mathematics or physics stating 


something to be done 
طارئ‎ 
وضع/ حالة جخدية غر مر قعة وغالبا ما تكو ن شيطرة تقطلب تدخا‎ 
فورياً/ عاجلاً. وتستخدم كإنذار شخصي في حالة الطوارئ.‎ 
مجموعة من الظروف المفاجأة غير المتوقعة» أو الحالة التى تتطلب تدخلاً‎ 
فورياً.‎ 
Emergency 


Oxford: a serious, unexpected, and often dangerous 
situation requiring immediate action: personal alarms for use 


in an emergency. 


Webster: an unforeseen combination of circumstances Or 


the resulting state that calls for immediate action. 
قضية / مسال‎ £ 
بالقضايا البيئية.‎ 
الأمرالذي هو محل نزاع بين طرفين أو أكثر» مسألة حيوية أو غير‎ 


مستقرة (قضايا اقتصادية). اهتام أو مشكلة. 


VY 


في لسان العرب: القضاء: الحم وأصله قَضايً لأنه من قَصَيْت. 
إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف *مزت؛ قال ابن بري: صوابه بعد الألف 
الزائدة طرف همزت والجمع الأقضِية والقَضِيَة مثله والجمع القضايا 
على فعال وأصله قعائل . وقَضًى عليه يَقضي قضاء وقَضِيَّةء الأخيرة 
E‏ فقط؛ قال أبوبكر: قال آهل الحجاز 
هني اللغة القاطِع للأمور اكم ها . واشتفضِي فلان أي 
جعل قاض ضيا يحكم بين الناس . وقَضًّى الاير قاضياً E‏ 
وتقول: قّضى بينهم قَضِيَّة وقضايا. والقَضايا : الحكام» واحدة ا ِي 
وني صالح الخديبية :هذا ما قاضى عليه محمد هو فاعَلّ من القّضاء اضر 
والحكُم لأنه كان بينه وبين هل مكةء وقد تكررني الحديث ذكر القضاء 
وأصله القع والفصل. يقال: قَصّى بقضي قَضاء فهو قاض إِذا حم 
وفصل. وقضاء الشيء: إحْكامّه وإِمْضاوه والفراغ منه فيكون بمعنى الحلق. 
و اوري اها SS‏ و و 
وکل ماأخكم عمله أواً E‏ 
و أنْفِى فقد فُفْى. 


Issue 


Oxford: an important topic or problem for debate or 


discussion. 


Webster: a matter that is in dispute between two or more 


parties. 


TVA 


أزمة 


وقت شديد الصعوبة أو ا لخطر. الوقت الذي يتطلب قرارا صعباً أو 
مه]. وقت عصيب وغير مستقر يتطلب قرارا حاسم لحدث وشيك. وضع 


وصل إلى مرحلة حرجة. 
ني قاموس الصاح في اللغة: الا فة الدة وا لقحط. يقال أصابتهمْ 
تة أرشهم أزماء أي اشتاصاته. وأرم علينا الدهر ازم أزماء أي اشغ 
وقل خیره. 
Crisis‏ 


Oxford: a time of intense difficulty or danger. a time when 


a difficult or important decision must be made. 


Webster: an unstable or crucial time or state of affairs in 


which a decisive change is impending. 
خاطرة/ مجازفة‎ 


وضع يشمل التعرض للخطر. خرق القانون له العديد من المخاطر. 
في العباب الزاخر: والمجازف والجزاف -الكسر-: الأخذ بالحدس. 
وقال او عرو اجر قت ايء اا ار جرافا :و رقت ق :ای 
تنفذت فيه. ٠‏ 
Risk‏ 
Oxford: a situation involving exposure to danger Webster:‏ 


to cause to come forth 


1۷۹ 


خسارة عظيمة» ضخمة أو خحسائر في الأرواح. فاجعة مفاجئة تتسبب في 
ضرر كبير» خسارة أو دمار. بصورة عامة: مصيبة كبيرة مفاجئة أو فشل. 
الحفل كان عبارة عن كارثة. 
في لسان العرب: الفجيعة لرل e ET‏ 
مَفْجُوعٌ وفجيع وفَجَعَه» وهي الفجيعةء وكذلك التفجيع. وفْجَعنه الْصيبة أي 
أوْجَعته. والفواجع: الَصائَب الول التي تَمَجَمٌ الإنسان بها يعز عليه من مال 
أو كيم الواحدة فاجعة؛ وني التهذيب: ودر فاجع له كيم (كذا بالأصل»؛ 
قال لبيد :جني الرَعَدُ والصواعِ بال فاس َم لكر النَجُدٍ ونزلت 
بفلان فاجعة . ومجم لوجم وصور للرزيَةٍ وفعت له ی توجُحّت: 
والفاجع الراب صفة غالبة لأ جلي باليين ورجل فاجع ومكَجح: 
ان ی . وميّت فاجع ومفجع: جاء على أَفجّع» ولم يتكلم به. 
Disaster‏ 


Oxford: a sudden accident or a natural catastrophe that causes 
great damage or loss of life. 

Webster: a sudden calamitous event bringing great damage, 
loss, or destruction; broadly : a sudden or great 
misfortune or failure. 
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